
 

وطِهِ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ
ْعِيَّةِ  سْبَابِ الشَُّ

َ
خْذٍ باِلْْ

َ
 قَضِيَّةُ أ

 
 وترتيب   جمع  

يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ

 



ْعِيَّةِ  2  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

  

 

 



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  3  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

 

 منِْ شُرُو
ِ
رِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ اللَّه ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمدٍ ، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ْعِيَّةِ  4  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

 

فَالُ هِبَةٌ مِنَ الِله  َطأ نِ  الْأ َبَوَيأ ٍ للِْأ ةُ عَيْأ  وَقُرَّ

لََدُ هِبَةٌ مِنَ الِله  َوأ يَا، ، وهُمأ زِ فَالْأ نأ يَاةِ الدُّ َ ٱ ٻ ﴿ قَالَ تعََالىَ:ينَةُ الْأ

 .[46]الكهف:  ﴾ٻ ٻ ٻ

نْيَا الْفَانيَِةِ.  الْمَالُ الْكَثيِرُ الْوَفيِرُ، وَالْبَنُونَ الْكَثيِرُونَ زِينةَُ هَذِهِ الدُّ

ا فِي الْْخِرَةِ؛ نْيَا يَتَأَتَّى يَجْعَلُ للِْعَبْدِ وَلَدًا صَالحًِا فيِ الدُّ  فَإنَِّ الَلَّه  وَأمََّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -منِهُْ دُعَاءٌ صَالحٌِ فيِ الْْخِرَةِ، يَصِلُ إلَِيْهِ فيِهَا أَجْرُهُ 
ِ
كَمَا  -بفَِضْلِ اللَّه

: أوَْ وَلدٍَ -منِهَْا-إذَِا مَاتَ ابنُْ آدَمَ انْقَطعََ عَمَلهُُ إلََِّّ مِنْ ثلَََثٍ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)«للهَ لهَُ صَالحٍِ يدَْعُو ا

بََوَيْهِ 
ِ

عَاءِ لْ الحِِ باِلدُّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ الَّذِي يَتَأَتَّى منَِ الْوَلَدِ الصَّ

 بَعْدَ مَوْتهِِمَا هُوَ اسْتمِْرَارٌ لحَِيَاتهِِ هُوَ؛ كَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ.

ةَ عَينٍْ لِ  الحُِ يكَُونُ قُرَّ لمَْرْءِ فِي هَذِهِ الحَْياَةِ، وَزُخْرًا لهَُ بعَْدَ فاَلوَْلدَُ الصَّ

رَجَاتِ.  المَْمَاتِ، ثُمَّ يكَُونُ لهَُ يوَْمَ القِْياَمَةِ رَفْعاً فِي الدَّ

يَبْقَى بَعْدَ مَوْتهِِ، وَيَكُونُ وَليًِّا منِْ  سَألََ اللهَ وَلدًَا ذَكَرًا صَالِحًا ڠوَهَذَا زَكَريَِّا 

 وَعِندَْ خَلْقِهِ، وَهَذَا أَفْضَلُ مَا يَكُونُ منَِ الْْوَْلََدِ.بَعْدِهِ، وَيَكُ 
ِ
 ونُ نَبيًِّا مَرْضِيًّا عِندَْ اللَّه
                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1631، رقم 1255/ 3) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  5  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

 بعَِبْدِهِ: أَنْ يَرْزُقَهُ وَلَدًا صَالحًِا جَامعًِا لمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ 
ِ
وَمنِْ رَحْمَةِ اللَّه

يَمِ، فَرَحِمَهُ رَبُّهُ، وَا  سْتَجَابَ دَعْوَتَهُ.وَمَحَامدِِ الشِّ

رَهُ الُلَّه  اهُ الُلَّه لَهُ )يَحْيَى(، ڠعَلَى يَدِ الْمَلََئكَِةِ بيَِحْيَى  -تَعَالَى-فَبَشَّ ، وَسَمَّ

يَّةً، فَتَتمُِّ بهِِ الْمِنَّةُ، وَيَحْيَا حَيَاةً مَعْنوَِيَّةً  اهُ: يَحْيَا حَيَاةً حِسِّ ، وَكَانَ اسْمًا مُوَافقًِا لمُِسَمَّ

ينِ.وَ  وحِ باِلْوَحْيِ وَالْعِلْمِ وَالدِّ  هِيَ حَيَاةُ الْقَلْبِ وَالرُّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ :قَالَ اللهُ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .[7-5]مريم:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

فَتيِ منِْ بَعْدِ وَإنِِّي خِفْتُ أَقَارِبيِ وَعَصَبَتيِ أَلََّ يُحْسِنوُا خِلََ  :ڠقَالَ زَكَريَِّا 

لًَ  ينيَِّةِ، وَلََ أَجِدُ فيِهِمْ رَجُلًَ صَالحًِا مُؤَهَّ لْطَةِ الدِّ مَوْتيِ، فَيُفْسِدُوا فيِ مَرَاكِزِ السُّ

ينِ وَتَعْليِمَاتهِِ. نَْ يَكُونَ وَارِثًا مُحَافظًِا عَلَى شَرَائِعِ الدِّ
ِ

 لْ

عَاقِرًا لََ تَلدُِ؛ فَأَعْطنِيِ منِْ مَحْضِ  وَكَانَتِ امْرَأَتيِ فيِمَا مَضَى منِْ عُمُرِهَا

نيِ، يَرِثُ الْعِلْمَ  يَّتيِ، وَمُعِيناً يَتَوَلََّ فَضْلكَِ الْوَاسِعِ وَقُدْرَتكَِ الْبَاهِرَةِ وَارِثًا منِْ ذُرِّ

ينِ منِْ بَعْدِي، وَيَرِثُ  اءِ بَنيِ منِْ بَعْضِ آلِ يَعْقُوبَ منِْ أَنْبيَِ -وَالْقِيَامَ بأُِمُورِ الدِّ

ضَا عَنكَْ فيِمَا تَجْرِي بهِِ  -إسِْرَائِيلَ  ا تَقِيًّا كَثيِرَ الرِّ ةَ وَالْعِلْمَ، وَاجْعَلْهُ رَبِّ بَرًّ النُّبُوَّ

 مَقَادِيرُكَ، مَرْضِيًّا عِندَْكَ قَوْلًَ وَفعِْلًَ.

رُكَ بوَِلَدٍ دُعَاءَهُ؛ فَقَالَ: يَا زَكَرِيَّا! إنَِّا لِ  -تَعَالَى-فَاسْتَجَابَ الُلَّه  عَظيِمِ رُبوُبيَِّتنِاَ نُبشَِّ

 ذَكَرٍ اسْمُهُ يَحْيَى، لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلَهُ باِسْمِهِ، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ شَبيِهًا فيِ صِفَاتهِِ وَأَحْوَالهِِ.



ْعِيَّةِ  6  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

حْمَنِ يدَْعُونَ اللهَ   صْحَابٍ مِنْ أَ -: رَبَّناَ هَبْ لنَاَ مِنْ قُرَناَئنِاَ وَعِبَادُ الرَّ

ةَ أعَْينٍُ  -وَزَوْجَاتٍ  يَّاتِناَ قُرَّ  .-أيَْ: تقََرُّ بِهِمْ أعَْينُنُاَ-وَذُرِّ

نََّ نَفْعَهُ يَعُودُ 
ِ

نَْفُسِهِمْ؛ لْ
ِ

اتهِِمْ فيِ صَلََحِهِمْ؛ فَإنَِّهُ دُعَاءٌ لْ يَّ زَْوَاجِهِمْ وَذُرِّ
ِ

دُعَاءٌ لْ

 هُمْ، فَقَالُوا: هَبْ لَناَ.عَلَيْهِمْ؛ وَلهَِذَا جَعَلُوا ذَلكَِ هِبَةً لَ 

نََّ بصَِلََحِ مَنْ ذُكِرَ يَكُونُ سَبَبًا 
ِ

بَلْ دُعَاؤُهُمْ يَعُودُ إلَِى نَفْعِ عُمُومِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

نْ يَتَعَلَّقُ بهِِمْ، وَيَنتَْفِعُ بهِِمْ.  لصَِلََحِ كَثيِرٍ ممَِّ

ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[74ان: ]الفرق ﴾ھ ھ ے  ے

حْمَنِ: أَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ الَلَّه  أَنْ تَكُونَ أَزْوَاجُهُمْ  -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ عِبَادِ الرَّ

يمَانِ وَالتَّقْوَى. يَّاتُهُمْ منِْ أَهْلِ الِْْ  وَذُرِّ

نْ  ةَ أَعْيُنٍ لَهُمْ فيِ الدُّ يَا وَفيِ وَبذَِلكَِ تَمْتَلئُِ قُلُوبُهُمْ سُرُورًا، وَيَكُونُونَ قُرَّ

رْتقَِاءِ إلَِى دَرَجَاتِ الْْبَْرَارِ وَالْمُحْسِنيِنَ؛ حَتَّى يَكُونُوا 
ِ

الْْخِرَةِ، وَيَطْمَحُونَ إلَِى الَ

ةً يُقْتَدَى بهِِمْ منِْ أَهْلِ مَرْتَبَةِ التَّقْوَى. مَّ
 أَئِ

 
ِ
ادَ مِنَ هُوَ الَّذِي يعُطْيِ العِْبَ  ؛ فاللهُ الْأوَْلََّدُ هِبَةٌ مِنَ الله

 الْأوَْلََّدِ مَا يشََاءُ.

جُهُ  فَمِنَ الخَْلقِْ مَنْ يهََبُ لهَُ إنِاَثاً، وَمِنهُْمْ مَنْ يهََبُ لهَُ ذُكُورًا، وَمِنهُْمْ مَنْ يزَُوِّ

 ، وَمِنهُْمْ مَنْ يجَْعلَهُُ عَقِيمًا لََّ يوُلدَُ لهَُ، قَالَ رَبُّناَ-أيَْ: يجَْمَعُ لهَُ ذُكُورًا وَإنِاَثاً-



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  7  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

 :﴿ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې  ې ى ى ئا ئا ئە

 .[50 -49]الشورى:  ﴾ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ    ئۈ ئې

نْسَانيَِّةِ ضِمْنَ نظَِامِ التَّناَسُلِ. يَّاتِ الِْْ رِّ : خَلْقُ الذُّ
ِ
 منِْ خَلْقِ اللَّه

كُورَ؛ فَ  لََ يَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ إِنَاثًا؛ فَلََ يُولَدُ لَهُ ذَكَرٌ، وَيَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ الذُّ

نَاثُ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ  كُورُ وَالِْْ يُولَدُ لَهُ أُنْثَى، أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَيُولَدُ لَهُ الذُّ

 عَقِيمًا لََ يُولَدُ لَهُ.

 .[100]الصافات:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿ وَقَالَ اللهُ تعََالىَ:

تِ  :ڠدَعَا إبِرَْاهِيمُ  يَّ ي يَكُونُ صَالحًِا منَِ رَبِّ هَبْ ليِ وَلَدًا منِْ ذُرِّ

الحِِينَ، يَبْلُغُ أَوَانَ الْحُلُمِ.  الصَّ

ةِ  رْنَاهُ باِبْنٍ يَتَحَلَّى باِلْعَقْلِ، وَالْْنََاةِ، وَضَبْطِ النَّفْسِ، وَقُوَّ فَأَجَبْناَ دَعْوَتَهُ، وَبَشَّ

رَادَةِ، فَوَلَدَتْ هَاجَرُ الْغُلََمَ الْحَليِمَ إسِْمَاعِيلَ   .ڠالِْْ

لََدِ: وَمِ  وَأ مَةِ الْأ ينُ فيِهِ  اسْتحِْبَابُ البْشَِارَةِ بِالمَْوْلوُدِ؛نأ دَلََئِلِ عِظَمِ نِعأ فَهَذَا الدِّ

 منَِ التَّعَامُلِ مَعَ الْمَشَاعِرِ مَا فيِهِ!!

ينُ الْعَظيِمُ فيِهِ منَِ الْمَشَاعِرِ مَا فيِهِ.  هَذَا الدِّ

ينِ الْعَظيِمِ اسْتحِْبَ  اللهُ ابُ الْبشَِارَةِ باِلْمَوْلُودِ وَكُلِّ مَا هُوَ خَيْرٌ، قَالَ فيِ هَذَا الدِّ

: ﴿[7]مريم:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ. 

 .[101]الصافات:  ﴾ئۈ ئې  ئې﴿ :وَقَالَ 

 .[53]الحجر:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ﴿ :وَقَالَ 



ْعِيَّةِ  8  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ  

 .[39]آل عمران:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

رُورِ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ الْمُسْلمِِ مُسْتَحَبَّةٌ فيِ فَهَذِ  تيِ هِيَ إدِْخَالُ السُّ هِ الْبشَِارَةُ الَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  دِينِ الِْْ

جُلِ  رِ شَيْئًا، كَمَا أَهْدَى كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ للِرَّ رِ أَنْ يُهْدِيَ للِْمُبَشِّ وَيُشْرَعُ للِْمُبَشَّ

رَ  كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ؛ للِْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ -هُ باِلتَّوْبَةِ رِدَاءَهُ وَقَمِيصَهُ الَّذِي بَشَّ

يْخَانِ فيِ   .-(1)«صَحِيحَيْهِمَا»الشَّ

خْوَاننِاَ، وَأنَْ نَسْعَى باِلبْشَِارَةِ لمَِنْ رَزَقَهُ اللهُ  ِ ِ
فيَجَِبُ عَليَنْاَ أنَْ نُحِبَّ الخَْيرَْ لِ

 مِينَ بِخَيرٍْ، وَمَنْ آتاَهُ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ رِزْقًا حَسَناً.رَبُّ العْاَلَ 

لََئِلِ  ضًا-وَمِنَ الدَّ ةٌ مِنَ الِله  -أَيأ لََدَ مِنَّ َوأ أنََّهُ يجَُوزُ وَهِبَةٌ:  عَلََ أَنَّ الْأ

عَ  لََحِ للِوَْلدَِ، وَيجَُوزُ الدُّ عَاءِ مِنْ أهَْلِ الخَْيرِْ وَالصَّ اءُ بكَِثرَْةِ المَْالِ وَالوَْلدَِ طلَبَُ الدُّ

ي  صلى الله عليه وسلمفَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِِّ  مَعَ البَْرَكَةِ فِيهِ؛ يَوْمًا، وَمَا هُوَ إلََِّ أَنَا وَأُمِّ

 ؟«ألَََّ أصَُلِّي بكُِمْ »وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتيِ؛ إذِْ دَخَلَ عَلَيْناَ، فَقَالَ لَناَ: 

 رِ وَقْتِ صَلََةٍ.وَذَاكَ فيِ غَيْ 

 فَأَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا منِهُْ؟ فَقاَلَ رَجُلٌ مِنَ القَْوْمِ:

 جَعَلَهُ عَنْ يَمِينهِِ؟ فَقاَلَ:

                                                           

(، ومسلم في 4418، رقم 116-8/113) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2769، رقم 2127-4/2120) «:الصحيح»



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  9  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  ثُمَّ صَلَّى بنِاَ، ثُمَّ دَعَا لَناَ أَهْلَ الْبَيْتِ بكُِلِّ خَيْرٍ منِْ خَيْرِ الدُّ

ي:   فَقاَلتَْ أمُِّ
ِ
 ! خُوَيْدِمُكَ ادْعُ الَلَّه لَهُ.يَا رَسُولَ اللَّه

اللَّهُمَّ أكَْثرِْ مَالهَُ : »صلى الله عليه وسلمفَدَعَا ليِ بكُِلِّ خَيْرٍ، كَانَ فيِ آخِرِ دُعَائهِِ أَنْ قَالَ 

حِيحِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«وَوَلدََهُ، وَباَرِكْ لهَُ   «.الصَّ

 قْتِ فَرِيضَةٍ.فيِ غَيْرِ وَ  أيَْ: «فِي غَيرِْ وَقْتِ صَلََةٍ »

لََةِ. «فأَيَنَْ جَعَلَ أنَسًَا مِنهْ؟ُ» ا كَانُوا مَعَهُ فيِ الصَّ  يَعْنيِ: لَمَّ

 هِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ.«: وَأمُِّي»

رْ تَحْقِيرًا.: «خُوَيدِْمُكَ » فَقَةِ لصِِغَرِهِ، وَلَمْ يُصَغَّ رَ؛ تَلَطُّفًا، وَطَلَبًا لمَِزِيدِ الشَّ  صُغِّ

تهِِ  هَذَا الْحَدِيثُ  نََسٍ صلى الله عليه وسلممنِْ أَعْلََمِ نُبُوَّ
ِ

؛ فَقَدْ أَجَابَ الُلَّه تَعَالَى دُعَاءَهُ لْ

فَأَخْبَرَتْنيِ ابْنتَيِ أَنِّي قَدْ رُزِقْتُ منِْ صُلْبيِ بضِْعًا وَتسِْعِينَ، »خُوَيْدِمهِِ، قَالَ أَنَسٌ: 

مَامُ أَحْمَدُ فيِ أَ «. وَمَا أَصْبَحَ فيِ الْْنَْصَارِ رَجُلٌ أَكْثَرَ منِِّي مَالًَ  خْرَجَهُ الِْْ

حِيحَةِ »، وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا فيِ (2)«الْمُسْندَِ » لْسِلَةِ الصَّ  .(3)«السِّ

وَذَكَرَ أَنَّ ابْنتََهُ الْكُبْرَى أَميِنةََ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ دُفنَِ منِْ صُلْبهِِ إلَِى مَقْدَمِ » وَفِي لفَْظٍ:

اجِ نَيِّفٌ عَلَى عِشْ   ، فَهَؤُلََءِ كُلُّهُمْ منِْ وَلَدِهِ.(4)«رِينَ وَمئَِةٍ الْحَجَّ

                                                           

 (، منِْ طَرِيقِ: ثَابتٍِ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.608(، وَأَبُو دَاوُدَ )2481( )660أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

 (.27426( )13594( )12953( )12053أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (2)

(3) (141( )2241( )2041.) 

 ، بهِِ.ڤ(، منِْ طَرِيقِ: حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ 1982(، وَالْبُخَارِيُّ )12053أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (4)



ْعِيَّةِ  10  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

نْ مَاتَ إلَِى مَقْدَمِ  وَقَالَ بعَْضُ أهَْلِ العِْلمِْ:  وَمنِْ وَلَدِ وَلَدِهِ عِشْرُونَ وَمئَِةٌ ممَِّ

اجِ، وَقَدْ عَاشَ بَعْدَ ذَلكَِ  نبَيِِّهِ وَبَقِيَ لَهُ عَقِبٌ، فَاسْتَجَابَ الُلَّه تَعَالَى لِ  ،ڤ الْحَجَّ

نََسٍ 
ِ

 .ڤفيِ دُعَائِهِ لْ

ةُ العْيَنِْ، أيَْ:  سَبَبُ سُرُورٍ وَفَرَحٍ. فاَلوَْلدَُ قُرَّ

أَيْ: أَبْرَدَ الُلَّه دَمْعَةَ عَيْنَيْكَ، وَكَانُوا يَزْعُمُونَ  «أقََرَّ اللهُ عَينْيَكَْ »وَقَوْلُ الْعَرَبِ: 

رُورِ بَارِدَةٌ  ، وَأَنَّ دَمْعَةَ الْحُزْنِ سَخِينةٌَ، فَكَانُوا يَقُولُونَ فيِ أَنَّ دَمْعَةَ الْفَرَحِ وَالسُّ

عَاءِ لَهُ:  عَاءِ عَلَيْهِ:  ،«أقََرَّ اللهُ عَينْيَكَْ »الدُّ  «.أسَْخَنَ اللهُ عَينْيَكَْ »وَفيِ الدُّ

مْعُ، وَدَرَجَةُ حَرَارَتهِِ  مْعُ هُوَ الدَّ قُونَ وَاحِدَةٌ؛ وَلَكنَِّهُمْ كَ  -لََ شَكَّ -وَالدَّ انُوا يُفَرِّ

 بَيْنَ دَمْعِ الْفَرَحِ وَدَمْعِ الْحُزْنِ.

أَيْ: بَلَّغَكَ الُلَّه أُمْنيَِّتَكَ حَتَّى تَرْضَى نَفْسُكَ، وَتَسْكُنَ  «أقََرَّ اللهُ عَينْيَكَْ »وَقيِلَ: 

فَلََ تَسْتَشْرِفَ إلَِى غَيْرِ مَا عَيْنُكَ؛ فَتَقَرُّ منَِ الْقَرَارِ لََ منَِ الْبُرُودَةِ، حَتَّى تَسْكُنَ عَيْنُكَ 

 وَصَلَتْ إلَِيْهِ.

ةِ عَينٍْ. الحُِ، ليَسَْ كُلُّ وَلدٍَ بِقُرَّ  وَالوَْلدَُ الَّذِي تقََرُّ بِهِ العَْينُْ هُوَ الوَْلدَُ الصَّ

 



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  11  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

لََدُ  َوأ تِبَارٌ!! الْأ تِلََءٌ وَاخأ  زِينَةٌ وَابأ

نيْاَ، وَأنََّهَا بلَََءٌ وَاخْتبَِارٌ أنََّ الْأمَْ  لقََدْ ذَكَرَ اللهُ  وَالَ وَالْأوَْلََّدَ زِينةَُ الدُّ

 
ِ
مِ، وَمَنعِْ حَقِّ الله ، فَلََ تطُيِعُوهُمْ فِي -تعََالىَ-يحَْمِلكُُمْ عَلَى كَسْبِ المُْحَرَّ

.
ِ
 مَعْصِيةَِ الله

كْثاَرِ مِنْ ذِكْ  -تعَاَلىَ-فأَمََرَ  بحَْ عِبَادَهُ المُْؤْمِنيِنَ باِلِِْ رِهِ؛ فَإنَِّ فِي ذَلكَِ الرِّ

 وَالفَْلََحَ، وَالخَْيرَْاتِ الكَْثيِرَةَ.

ةَ المَْالِ  وَنَهَاهُمْ أنَْ تَشْغَلهَُمْ أمَْوَالهُُمْ وَأوَْلََّدُهُمْ عَنْ ذِكْرِهِ؛ فَإنَِّ مَحَبَّ

مُهَا عَلَ  ، وَفِي ذَلِكَ وَالْأوَْلََّدِ مَجْبُولةٌَ عَلَيهَْا أكَْثرَُ النُّفُوسِ، فَتقَُدِّ
ِ
ةِ الله ى مَحَبَّ

 الخَْسَارَةُ العَْظِيمَةُ.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[46الكهف: ] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

نْيَا الْفَانيَِةِ، وَالْْقَْوَالُ  الْمَالُ الْكَثيِرُ الْوَفيِرُ، وَالْبَنوُنَ الْكَثيِرُونَ زِينةَُ هَذِهِ الدُّ

الِ   وَالْْعَْمَالُ الصَّ
ِ
ذَاتُ الْْثَارِ الْبَاقيَِاتِ الْمُسْعِدَاتِ لفَِاعِلهَِا  حَاتُ الْمَرْضِيَّاتُ للَّه

ا هُوَ زِينةٌَ لَهُ، وَهِيَ خَيْرٌ أَمَلًَ. نْيَا ممَِّ  هِيَ خَيْرٌ عِندَْ رَبِّكَ ثَوَابًا منِْ كُلِّ مَا فيِ الدُّ



ْعِيَّةِ  12  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ :وَقَالَ  

 .[14]التغابن:  ﴾ک گگ

بَعُوا شَرْعَهُ! إنَِّ منِْ أَزْوَاجِكُمْ يَا أَ  قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَاتَّ ذينَِ صَدَّ هَا الَّ يُّ

عْيِ فيِ  ، وَقَدْ يَحْمِلُونَكُمْ عَلَى السَّ
ِ
ونَكُمْ عَنْ طَاعَةِ اللَّه ا لَكُمْ يَصُدُّ وَأَوْلََدِكُمْ عَدُوًّ

وُقُوعِ فيِ الْمَعَاصِي؛ فَاحْذَرُوا أَنْ اكْتسَِابِ الْحَرَامِ، وَارْتكَِابِ الْْثَامِ، وَالْ 

هُمْ، وَلََ يَعْظُمُ فيِ نُفُوسِكُمْ وَيَصْعُبُ عَلَيْكُمْ  تُطيِعُوهُمْ، وَلََ تَأْمَنوُا غَوَائِلَهُمْ وَشَرَّ

سَاءَةِ، وَالْجُحُودِ، وَنُكْرَانِ الْجَمِيلِ.  مُكَافَآتُهُمْ عَلَى إحِْسَانكُِمْ باِلِْْ

 ﴾ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ﴿ : وَقَالَ اللهُ 

 .[15]التغابن: 

مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلََدُكُمْ إلََِّ بَلََءٌ، وَاخْتبَِارٌ، وَشُغُلٌ عَنِ الْْخِرَةِ، فَلََ تُبَاشِرُوا 

 رَبِّكُمْ، وَالُلَّه عِندَْهُ ثَوَ 
ِ
ابٌ الْمَعَاصِيَ بسَِبَبِ أَوْلََدِكُمْ، وَلََ تُؤْثِرُوهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

 عَظيِمٌ فيِ الْجَنَّةِ لمَِنْ آثَرَ طَاعَتَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى طَاعَةِ غَيْرِهِ.

ڱ ں ں ڻ ڻ      ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[9]المنافقون:  ﴾ہہ ہ ھ      ھ ھ ھ ے

بَعُوا هَدْيَهُ! لََ تَشْغَلْكُ   وَرَسُولهِِ، وَاتَّ
ِ
قُوا باِللَّه ذِينَ صَدَّ مْ أَمْوَالُكُمْ وَلََ يَا أَيُّهَا الَّ

 سُبْحَانَهُ؛ منِْ عَقَائِدَ إيِمَانيَِّةٍ، وَوَاجِبَاتٍ أَمَرَ الُلَّه 
ِ
أَوْلََدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ كُلِّ مَا يَتَّصِلُ باِللَّه

مَاتٍ نَهَى الُلَّه تَعَالَى عَنهَْا، كَمَا أَلْهَتِ الْْمَْوَالُ وَالْْوَْلََدُ الْمُناَفقِِينَ   .بهَِا، وَمُحَرَّ



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  13  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

؛ فَأُولَئِكَ الْبُعَدَاءُ عَنْ مَرَاتبِِ الْمُؤْمنِيِنَ 
ِ
وَمَنْ شَغَلَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّه

ذِينَ خَسِرُوا رَأْسَ مَالهِِمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ:  هُمُ الْخَاسِرُونَ فيِ تجَِارَتهِِمْ، الَّ

 ذَاتَهُ كَانَ الْخَاسِرَ الْْكَْبَرَ.عُمُرُهُمُ الْمَحْدُودُ، وَمَنْ خَسِرَ 

غَزَوَاتِ  هُ يَتَقَاعَدُ مِنَ الأ نِ؛ فَإِنَّ بأ ُ لِ، وَكَذَلكَِ عَلََ الْأ مِلُ أَبَاهُ عَلََ الأبُخأ وَلَدَ يََأ إنَِّ الأ

!! مأ سِكُ مَالَهُ لََُ لََدِ، وَيُمأ َوأ ايَا بِسَبَبِ حُبِّ الْأ َ  وَالسََّّ

 
ِ
إنَِّ الوَْلدََ : »-«صَحِيحِ سُننَِ ابْنِ مَاجَه»دِيثُ فيِ وَالْحَ - صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«مَبْخَلةٌَ مَجْبَنةٌَ 

أَيْ: مَا يَحْمِلُ عَلَى الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، مَظنَِّةٌ للِْبُخْلِ، مَظنَِّةٌ  «مَبْخَلةٌَ مَجْبَنةٌَ »

 للِْجُبْنِ.

قَلأبِ، قَرِيبٌ إلََِ ال وَلَدُ حَبِيبٌ إلََِ الأ سِ؛ وَالأ فأ فَالْوَلَدُ ثَمَرَةُ الْفُؤَادِ، وَفلِْذَةُ الْكَبدِِ؛ نَّ

جَرَةُ، وَالْوَلَدُ يُنتْجُِهُ الْْبَُ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ  نََّ الثَّمَرَةَ مَا تُنتْجُِهُ الشَّ
ِ

قَالَتْ: قَالَ  ڤلْ

 مَا عَلىَ وَجْهِ الْأرَْضِ رَجُلٌ أحََبُّ إِ »يَوْمًا:  ڤأَبُو بَكْرٍ 
ِ
 «.ليََّ مِنْ عُمَرَ وَالله

ا خَرَجَ رَجَعَ، فَقَالَ: كَيْفَ حَلَفْتُ أَيْ بُنيََّةُ؟  فَلَمَّ

                                                           

ةَ 3666، رقم 2/1209) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1) (، من حديث: يَعْلَى بْن مُرَّ

، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعَيَانِ إلَِى النَّبيِِّ  هُمَا إلَِيْهِ وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْعَامرِِيِّ  إنَِّ »فَضَمَّ

 .«الوَْلدََ مَبْخَلةٌَ مَجْبَنةٌَ 

(. وفي 2972، رقم 3/215) «:صحيح سنن ابن ماجه»والحديث صححه الْلباني في 

 (.1989، رقم 1/400) «:صحيح الجامع»



ْعِيَّةِ  14  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

، وَالوَْلدَُ ألَوَْطُ »فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ:   . الْحَدِيثُ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ (1)«أعََزُّ عَليََّ

نَ إسِْناَدَهُ الْْلَْ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْبُخَارِيُّ فيِ  صَحِيحِ الْْدََبِ »بَانيُِّ فيِ ، وَحَسَّ

 «.الْمُفْرَدِ 

. «أعََزُّ عَليََّ »قَوْلُ أَبيِ بَكْرٍ:   أَيْ: مَا عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ رَجَلٌ أَعَزُّ عَلَيَّ

 أَيْ: أَلْصَقُ باِلْقَلْبِ، وَأَحَبُّ إلَِى النَّفْسِ. «وَالوَْلدَُ ألَوَْطُ »

 ذِي قَالَهُ.أَيْ: قُلْتُ لَهُ الَّ  «فقلُتُْ لهَُ »

ا قَالَ: كَيْفَ حَلَفْتُ أَيْ بُنيََّةُ؟ ڤ، ثُمَّ رَجَعَ، فَسَأَلَ عَائِشَةَ ڤفَخَرَجَ   عَمَّ

ذِي قَالَ -فقُلْتُ لَهُ  ، وَالوَْلدَُ ألَوَْطُ »، فقَالَ: -أَيْ: قُلْتُ لَهُ الَّ  «.أعََزُّ عَلَيَّ

قَلْبِ الْوَالدِِ بوَِلَدِهِ؛ مَحَبَّةً، وَتَمَنِّيًا لَهُ  دَليِلٌ عَلَى عِظَمِ تَعَلُّقِ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ:

 .)*(.بأَِنْ يَكُونَ منِْ خَيْرِ النَّاسِ خُلُقًا، وَأَوْسَعِهِمْ رِزْقًا

 

                                                           

شرح »(، وأخرجه أيضا: اللَلكائي في 84، رقم 32للبخاري: )ص «الأدب المفرد» (1)

«: تاريخ دمشق»اكر في (، وابن عس2520، رقم 7/1402) «:أصول الَّعتقاد

 (.5206، ترجمة 44/247)

 (.61، رقم 59)ص«: صحيح الأدب المفرد»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

سْلََمِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ وَبَيَانُ حُقُوقهِِمْ فيِ الِْْ  «.تَرْبيَِةُ الْْوَْلََدِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  15  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

ةِ  لََمِيَّ ِسأ يعَةِ الْأ ِ لِ فِِ مِيزَانِ الشََّّ سأ ظِيمُ النَّ  تَنأ

ةِ عِزٌّ لَهَا، قَالَ رَسُولُ    إنَِّ كَثْرَةَ الْْمَُّ
ِ
جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ؛ فَإنِِّي »: صلى الله عليه وسلماللَّه تزََوَّ

 .(1)«مُكَاثرٌِ بكُِمُ الْأنَبْيِاَءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

ةِ تُوجِبُ الْفَقْرَ وَالْبَطَالَةَ. فَإيَِّاكَ وَقَوْلَ المَْادِّيِّينَ الَّذِينَ يقَُولوُنَ:  إنَِّ كَثْرَةَ الْْمَُّ

ةِ عِزٌّ  رَاعَةِ، فَكَثْرَةُ الْْمَُّ ؛ لََسِيَّمَا إذَِا كَانَتْ أَرْضُهُمْ قَابلَِةً للِْحِرَاثَةِ، وَالزِّ

ناَعَةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. ناَعَةِ؛ بحَِيْثُ يَكُونُ فيِهَا مَوَادُّ خَامٍ للِصِّ  وَالصِّ

 -وَلَيْسَ 
ِ
ةِ سَبَبًا للِْفَقْرِ وَالْبَطَالَةِ أَبَدًا!! -وَاللَّه  كَثْرَةُ الْْمَُّ

 أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَبْقَى زَوْجَتيِ شَابَّةً، فَلََ أُحِبُّ أَنْ تَلدَِ!! يقَُولُ قَائلٌِ: قَدْ 

                                                           

 «:المسند»(، وأحمد في 490، رقم 1/164) «:السنن»بن منصور في أخرجه سعيد  (1)

، رقم 9/338بترتيب ابن بلبان: )« الصحيح»(، وابن حبان في 245و 3/158)

(، وأبو نعيم في 5099، رقم 5/207) «:المعجم الأوسط»(، والطبراني في 4028

، من (82-7/81) «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 4/219) «:حلية الأولياء»

 
ِ
يَأْمُرُ باِلْبَاءَةِ، وَيَنهَْى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْياً  صلى الله عليه وسلمحديث: أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

جُوا الوَْدوُدَ الوَْلوُدَ،...»شَدِيدًا، وَيَقُولُ:   الحديث. «تزََوَّ

 (.1784، رقم 6/195) «:إرواء الغليل»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 



ْعِيَّةِ  16  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

هَذَا غَرَضٌ لََ بَأْسَ بهِِ؛ لَكنَِّ الْوِلََدَةَ أَوْ كَثْرَةَ الْْوَْلََدِ أَفْضَلُ منِْ  فنَقَُولُ: 

 ذَلكَِ.

لنَّسْلَ، بمَِعْنىَ: أَنْ أَجْعَلَ امْرَأَتيِ تَلدُِ كُلَّ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أُنَظِّمَ ا وَلوَْ قَالَ قَائلٌِ:

ةً؛ فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لََ؟  سَنتََيْنِ مَرَّ

حَابَةُ  ، وَهَذَا صلى الله عليه وسلميَعْزِلُونَ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ  ڤهَذَا لََ بَأْسَ بهِِ، وَقَدْ كَانَ الصَّ

تهِِ  لُ لََ شَكَّ أَنَّهُ يَمْنعَُ منَِ الْحَمْلِ ، وَالْعَزْ (1)فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

 .)*(.غَالبًِا

مَاوَاتِ » نْسَانِ، بَلْ هُوَ بيَِدِ مَنْ لَهُ مُلْكُ السَّ تَنظْيِمُ النَّسْلِ لَيْسَ بيَِدِ الِْْ

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ﴿: -تَعَالَى-وَالْْرَْضِ، كَمَا قَالَ الُلَّه 

 .[49]الشورى:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې  ې ې  ې ى

 ﴾ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ    ئۈ ئې﴿ :وَقَالَ 

 .[50]الشورى:

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 5207، رقم 9/305)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

لقََدْ كُنَّا نعَْزِلُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ »(، من حديث: جَابرٍِ، قَالَ: 1440، رقم 2/1065)

 .«، فلَمَْ ينَهَْناَصلى الله عليه وسلمفَبَلَغَ ذَلكَِ نَبيَِّ اللهِ : »...، ، وزاد مسلم في رواية«صلى الله عليه وسلم

لوَْ كَانَ شَيئْاً ينُهَْى عَنهُْ »...، ، وزاد مسلم: «كُنَّا نعَْزِلُ وَالقُْرْآنُ ينَزِْلُ »اية لهما: وفي رو

 .«لنَهََاناَ عَنهُْ القُْرْآنُ 

سْ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ وَبَيَانُ حُقُوقهِِمْ فيِ الِْْ  «.لََمِ تَرْبيَِةُ الْْوَْلََدِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  17  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

لََمُ -وَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ  لََةُ وَالسَّ لوَْ شَاءَ اللهُ أنَْ يخَْلقُهَُ »فيِ الْعَزْلِ:  -عَلَيْهِ الصَّ

 .(1)«مَا مَنعَتْهَُ 

 
ِ
 .(2)«فَالْْمَْرُ بيَِدِ اللَّه

َ  نَّ تنَظْيِمَ النَّسْلِ:إِ »
ِ

سْبَابِ الْحَمْلِ فيِ وَقْتهَِا عَلَى وَجْهٍ لََ يَضُرُّ هُوَ الْعِناَيَةُ لْ

تيِ تَمْنعَُ  ،الْمَرْأَةَ  وَلََ يُسَبِّبُ لَهَا مَتَاعِبَ كَثيِرَةً، وَذَلكَِ بأَِنْ تَتَعَاطَى بَعْضَ الْْدَْوِيَةِ الَّ

، أَوْ لمَِصْلَحَتهِِمَا الْحَمْلَ فيِ وَقْتٍ مَا لمَِصْلَحَةِ الْحَمْلِ، أَوْ لمَِصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ 

تيِ تُعِينُ عَلَى  ى تَنْظيِمَ النَّسْلِ؛ بتَِعَاطيِ الْْدَْوِيَةِ وَالْْسَْبَابِ الَّ جَمِيعًا، فَهَذَا يُسَمَّ

لُ الْحَمْلَ فيِ كُلِّ سَنةٍَ، أَوْ يَكُونُ  تَنظْيِمِ النَّسْلِ، وَذَلكَِ بأَِنْ تَكُونَ مَرِيضَةً لََ تَتَحَمَّ

رُهَا الْْطَبَِّاءُ، أَوْ تَكُونُ هُناَكَ أَ  سْبَابٌ أُخْرَى تَقْتَضِي عَدَمَ حَمْلهَِا فيِ كُلِّ سَنةٍَ يُقَرِّ
                                                           

(، من حديث: أبي سعيد 2171أخرجه أبو داود: كتاب النكاح: باب ما جاء في العزل، ) (1)

الخدري: أن رجلَ قال: يا رسول اللَّه، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، 

كذبت »وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى قال: 

 «.اد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفهيهود، لو أر

(، والحديث 1887، رقم6/381«: )صحيح أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 

أوََإنَِّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلكَِ؟ لََّ عَلَيكُْمْ أنَْ لََّ تَفْعَلُوا ذَلكُِمْ، فَإنَِّهَا »في الصحيحين بلفظ: 

فَإنَِّمَا هُوَ  »...،وفي رواية لمسلم:  «،رُجَ إلََِّّ هِيَ خَارِجَةٌ ليَسَْتْ نَسَمَةٌ كَتبََ اللهُ أنَْ تَخْ 

مَا مِنْ كُلِّ المَْاءِ يكَُونُ الوَْلدَُ، وَإذَِا أرََادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ، لمَْ »وفي أخرى له: ، «القَْدَرُ 

 «.يَمْنعَْهُ شَيْءٌ 

 .8: السؤال: 26لقاء الباب المفتوح: لقاء  (2)

http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/od_026_05.mp3  

http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/od_026_05.mp3
http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/od_026_05.mp3


ْعِيَّةِ  18  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

، فَيَشُقُّ  
ِ
عَادَتُهَا أَنْ تَحْمَلَ هَذَا عَلَى هَذَا؛ كُلَّمَا خَرَجَتْ منَِ النِّفَاسِ حَمَلَتْ بإِذِْنِ اللَّه

ناَيَةُ بشُِؤُونهِِمْ؛ فَتَتَعَاطَى بَعْضَ الْْدَْوِيَةِ حَتَّى لََ تَحْمَلَ إلََِّ عَلَيْهَا تَرْبيَِةُ الْْطَْفَالِ وَالْعِ 

بَعْدَ وَقْتٍ؛ كَأَنْ تَحْمَلَ بَعْدَ سَنةٍَ، أَوْ بَعْدَ سَنتََيْنِ منِْ أَجْلِ مُرَاعَاةِ الْْطَْفَالِ، وَتَرْبيَِةِ 

 الْْطَْفَالِ، وَالْعِناَيَةِ بشُِؤُونهِِمْ.

 حَرَجَ فيِهِ إذَِا كَانَ لمَِصْلَحَةٍ مَذْكُورَةٍ؛ بأَِنْ تَكُونَ تَحْمَلُ هَذَا عَلَى وَهَذَا لََ 

هَذَا، فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ الْْدَْوِيَةِ ليَِكُونَ هُناَكَ فَصْلٌ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ؛ كَسَنةٍَ، أَوْ 

ضَاعِ؛ حَتَّى تَسْتَطيِعَ الْقِ  ةَ الرَّ  يَامَ باِلتَّرْبيَِةِ الْمَطْلُوبَةِ.سَنتََيْنِ مُدَّ

جُلِ أَنْ يَعْزِلَ عَنهَْا للِْمَصْلَحَةِ.  كَمَا يَجُوزُ للِرَّ

هَا الْحَمْلُ  وَهَكَذَا تَعَاطيِ بَعْضِ الْْدَْوِيَةِ للِْمَصْلَحَةِ، وَهَكَذَا إذَِا كَانَ يَضُرُّ

رُ الطَّبيِبُ  الْمُخْتَصُّ أَوِ الْْطَبَِّاءُ أَوِ الطَّبيِبَاتُ  لمَِرَضٍ بهَِا، أَوْ برَِحِمِهَا، فَيُقَرِّ

هَا، فَقَدْ تَتَعَاطَى بَعْضَ الْْدَْوِيَةِ  اتُ بأَِنَّ حَمْلَهَا كُلَّ سَنةٍَ أَوْ كُلَّ سَنتََيْنِ يَضُرُّ الْمُخْتَصَّ

تيِ تَجْعَلُهَا تَحْمَلُ بَعْدَ سَنتََيْنِ أَوْ بَعْدَ ثَلََثٍ منِْ أَجْلِ هَذَ   .(1)«ا الْمَرَضِ الَّ

فيِ بَعْضِ الْْحَْيَانِ قَدْ تُضْطَرُّ الْمَرْأَةُ إلَِى تَأْجِيلِ الْحَمْلِ لسَِبَبٍ منَِ »

الْْسَْبَابِ؛ كَمَرَضِهَا، أَوْ ضَعْفِهَا، أَوْ عَجْزِهَا عَنِ الْقِيَامِ بحَِضَانَةِ أَوْلََدِهَا، فَهَذَا لََ 

لُ  ا الْجَنيِنُ  الْحَمْلَ؛ بَأْسَ أَنْ تَتَّخِذَ مَا يُؤَجِّ وْجِ، أَمَّ بشَِرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ برِِضَا الزَّ
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ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  19  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

، لََ [13]المؤمنون:  ﴾ڻ ڻ ڻ﴿: فَإنَِّهُ كَمَا قَالَ الُلَّه  إذَِا حَمَلَتْ بهِِ الْمَرْأَةُ؛

نََّهُ مُنذُْ كَانَ نُطْفَةً ابْتَدَأَ تَكْوِينهُُ، فَلََ يَجُ 
ِ

وزُ إنِْزَالُ الْحَمْلِ مُنذُْ تَكْوِينهِِ يَجُوزُ إنِْزَالُهُ؛ لْ

لُ الْحَمْلَ؛ لمَِرَضٍ فيِ قَلْبهَِا،  رُورَةُ إلَِى ذَلكَِ؛ لكَِوْنِ الْْمُِّ لََ تَتَحَمَّ إلََِّ إذَِا دَعَتِ الضَّ

تهَِا، أَوْ فيِ بَطْنهَِا، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ، فَحِينئَِذٍ يَنزِْلُ إلَِى تَمَامِ أَ  رْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ فيِ صِحَّ

وحُ؛ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ تَنزِْيلُهُ أَبَدًا بأَِيِّ  وحُ، فَإذَِا نُفِخَ فيِهِ الرُّ أَيْ: إلَِى أَنْ تُنفَْخَ فيِهِ الرُّ

نْسَانُ لََ يَجُوزُ قَتْلُ  وحُ صَارَ إنِْسَانًا، وَالِْْ نََّهُ إذَِا نُفِخَ فيِهِ الرُّ
ِ

هُ حَالٍ منَِ الْْحَْوَالِ؛ لْ

 .(1)«بأَِيِّ حَالٍ منَِ الْْحَْوَالِ 

تَنظْيِمُ النَّسْلِ لََ بَأْسَ بهِِ إذَِا دَعَتْ إلَِيْهِ الْحَاجَةُ؛ لكَِوْنهَِا ذَاتَ أَطْفَالٍ كَثيِرِينَ، »

سَْبَابٍ أُخْرَى رَآهَا الْْطَبَِّ 
ِ

نََّهَا مَرِيضَةٌ، أَوْ لْ
ِ

اءُ الثِّقَاتُ، فَلََ وَيَشُقُّ عَلَيْهَا التَّرْبيَِةُ، أَوْ لْ

مَانعَِ منَِ التَّنظْيِمِ بأَِنْ تَمْنَعَ الْحَمْلَ سَنةًَ أَوْ سَنتََيْنِ، وَهَكَذَا؛ حَتَّى تَسْتَطيِعَ تَرْبيَِةَ 

 أَطْفَالهَِا، أَوْ حَتَّى يَخِفَّ عَنهَْا الْمَرَضُ.

ا بدُِونِ حَاجَةٍ؛ فَلََ يَنبَْغِي أَخْذُ الْحُبُوبِ، وَلََ  نََّ الَلَّه  أَمَّ
ِ

 يَنبَْغِي مَنعُْهُ؛ لْ

 عَلَى الْعَبْدِ، وَهُوَ يَأْتيِ 
ِ
نََّ الْحَمْلَ منِْ فَضْلِ اللَّه

ِ
شَرَعَ لَناَ أَسْبَابَ تَكْثيِرِ النَّسْلِ، وَلْ

إلَِى أَخْذِ  برِِزْقهِِ، وَفيِ تَرْبيَِتهِِ وَالتَّعَبِ عَلَيْهِ أَجْرٌ كَثيِرٌ مَعَ صَلََحِ النِّيَّةِ، فَلََ حَاجَةَ 

الْحُبُوبِ وَلََ إلَِى التَّنظْيِمِ إلََِّ إذَِا كَانَ هُناَكَ مَصْلَحَةٌ وَحَاجَةٌ تَقْتَضِي ذَلكَِ؛ كَكَثْرَةِ 

ةِ التَّرْبيَِةِ، أَوْ مَا يَعْتَرِي الْْمَُّ منَِ الْمَرَضِ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ منَِ الْْسَْبَابِ  الْْوَْلََدِ، وَمَشَقَّ
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ْعِيَّةِ  20  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

يهَةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ باِلْحُبُوبِ، أَوْ باِللَّوْلَبِ، أَوْ بإِبَِرٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَسْبَابِ الْوَجِ  

 لِ.تَنظْيِمِ الْحَمْ 

ةٍ؛ إذَِا كَانَ الْحَمْلُ فيِهِ خَطَرٌ عَلَى حَيَاةِ  يَّةِ إلََِّ لعِِلَّ ا مَنعُْهُ؛ فَلََ يَجُوزُ مَنعُْهُ باِلْكُلِّ أَمَّ

، وَذَكَرَ الْْطَبَِّاءُ أَنَّ الْحَمْلَ لَوْ فيِهِ خَطَرٌ عَلَيْهَا؛ فَلََ بَأْسَ بمَِنعِْهِ؛ وَإلََِّ فَلََ يُمْنَعُ، الْْمُِّ 

 وَلََ يَجُوزُ لَهَا تَعَاطيِ مَنعِْهِ.

ةٍ لََ حِيلَةَ فيِهَا، وَ  هِيَ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لََ يَجُوزُ تَعَاطيِ مَنعِْ الْحَمْلِ إلََِّ لعِِلَّ

نََّ الْحَمْلَ فيِهِ خَطَرٌ عَلَى حَيَاتهَِا
ِ

 .(1)«الْخَوْفُ عَلَى الْْمُِّ منَِ الْمَوْتِ؛ لْ

 إنَِّ مَنعَْ الحَْمْلِ عَلىَ نوَْعَينِْ:»

نْسَانَ لََ  أحََدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ منِهُْ تَحْدِيدَ النَّسْلِ، بمَِعْنىَ: أَنَّ الِْْ

 يَتَجَاوَزُ أَوْ 
ِ
نََّ الْْمَْرَ بيَِدِ اللَّه

ِ
لََدُهُ منِْ ذُكُورٍ أَوْ إنَِاثٍ هَذَا الْقَدْرَ، فَهَذَا لََ يَجُوزُ؛ لْ

دُ لنِسَْلهِِ؛ فَلَعَلَّ مَنْ عِندَْهُ منَِ الْْوَْلََدِ يَمُوتُونَ، فَيَبْقَى  ، وَلََ يَدْرِي هَذَا الْمُحَدِّ

 لَيْسَ لَهُ أَوْلََدٌ!!

بمَِعْنىَ: أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَثيِرَةَ  انيِ: مَنعُْ الحَْمْلِ لتِنَظْيِمِ النَّسْلِ،وَالنَّوْعُ الثَّ 

رُ فيِ بدََنهَِا أَوْ فيِ شُؤُونِ بَيْتهَِا، وَتُحِبُّ أَنْ تُقَلِّلَ منِْ هَذَا الْحَمْلِ  نْجَابِ، وَتَتضََرَّ الِْْ

ةٍ مُعَيَّنةٍَ؛ مثِْلُ أَنْ تُنظَِّمَ حَمْ  وْجِ؛ لمُِدَّ ةً، فَهَذَا لََ بَأْسَ بهِِ بإِذِْنِ الزَّ لَهَا فيِ كُلِّ سَنتََينِْ مَرَّ

حَابةَُ  نََّ هَذَا يُشْبهُِ الْعَزْلَ الَّذِي كَانَ الصَّ
ِ

 يَفْعَلُونَهُ، وَلَمْ يَنهَْ عَنهُْ الُلَّه وَلََ رَسُولُهُ. ڤلْ
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ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  21  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

زْقِ؛ هَذَا لََ شَكَّ أَنَّهُ سُوءُ وَمَوْضُوعُ تَحْدِيدِ النَّسْلِ أَوْ تَنْظيِمِهِ للِْخَ  وْفِ منَِ الرِّ

 
ِ
، وَأَنَّهُ يُشْبهُِ منِْ بَعْضِ الْوُجُوهِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ منِْ قَتْلِ ظَنٍّ باِللَّه

نََّ فيِهِ هَذَيْنِ الْمَحْظُورَ 
ِ

 يْنِ، وَهُمَا:أَوْلََدِهِمْ خَشْيَةَ الْفَقْرِ، وَهَذَا لََ يَجُوزُ؛ لْ

 
ِ
 .¢* سُوءُ الظَّنِّ باِللَّه

 * وَالثَّانيِ: مُشَابَهَةُ عَمَلِ الْجَاهِليَِّةِ منِْ بَعْضِ الْوُجُوهِ.

 
ِ
وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُؤْمنَِ بأَِنَّهُ مَا منِْ دَابَّةٍ فيِ الْْرَْضِ إلََِّ عَلَى اللَّه

زْقِ حَتَّى يَقُومَ  -ىتَعَالَ -رِزْقُهَا، وَأَنَّ الَلَّه  إذَِا رَزَقَهُ أَوْلََدًا؛ فَسَيَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابًا منَِ الرِّ

 بشُِؤُونِ هَؤُلََءِ الْْوَْلََدِ وَرِزْقهِِمْ.

مُهُ منِْ خَوْفيِ ضِيقَ  ثمَُّ إنَِّ بعَْضَ النَّاسِ قَدْ يقَُولُ: دُ النَّسْلَ أَوْ لََ أُنَظِّ أَنَا لََ أُحَدِّ

زْ  خَطَأٌ؛ فَإنَِّ  -أَيْضًا-قِ، وَلَكنِْ منِْ خَوْفِ الْعَجْزِ عَنْ تَأْدِيبهِِمْ وَتَوْجِيهِهِم، وَهَذَا الرِّ

 
ِ
 تَأْدِيبَهُمْ وَتَوْجِيهَهُمْ كَرِزْقِهِمْ، الْكُلُّ بيَِدِ اللَّه

ِ
-، وَكَمَا أَنَّكَ تَعْتَمِدُ عَلَى اللَّه

  -أَيْضًا-فيِ رِزْقِ أَوْلََدِكَ؛ كَذَلكَِ  -تَعَالَى
ِ
فيِ أَدَبِ  ¢يَجِبُ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَى اللَّه

، مَنْ يَهْدِ الُلَّه -سُبْحَانَهُ وَبحَِمْدِهِ -هُوَ الْهَادِي  -تَعَالَى-أَوْلََدِكَ وَهِدَايَتهِِمْ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

 فَهُوَ الْمُهْتَدِي.

دُهُ خَ  مُ نَسْلَهُ أَوْ يُحَدِّ وْفًا منِْ غِوَايَتهِِمْ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى وَعَلَى هَذَا فَالَّذِي يُنَظِّ

 بيَِدِهِ الْْمُُورُ. ¢، وَإلََِّ فَالُلَّه مُسِيءٌ للِظَّنِّ برَِبِّهِ  -أَيْضًا-تَأْدِيبهِِمْ هُوَ 

ا يُقَلِّلُ الْْوَْلََدَ إلََِّ إذَِا دَعَ  تِ الْحَاجَةُ وَالَّذِي يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَلََّ يَفْعَلَ شَيْئًا ممَِّ

رُورَةُ.  لذَِلكَِ أَوِ الضَّ



ْعِيَّةِ  22  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

  
ِ
ةِ وَكَثْرَةَ النَّسْلِ منِْ نعَِمِ اللَّه ؛ ثُمَّ يَنبَْغِي أَنْ يَعْلَمَ الْمُسْلمُِونَ أَنَّ كَثْرَةَ الْْمَُّ

لََمُ -وَلهَِذَا فشُعَيْبٌ  لََةُ وَالسَّ رَ قَوْمَهُ بهَِذِهِ النِّعْمَةِ، فَقَالَ  -عَلَيْهِ الصَّ : ذَكَّ

، وَكَذَلكَِ مَنَّ الُلَّه بهَِا [86]الأعراف:  ﴾ھ ھ ھ ے ے﴿

ہ ہ ہ ہ ھ   ﴿عَلَى بَنيِ إسِْرَائِيلَ؛ حَيْثُ قَالَ: 

 .[6]الِسراء:  ﴾ھ

تهَِا، وَقِيَامهَِا بنِفَْسِهَا، وَاكْتفَِائِهَا بمَِا لَدَيْهَا  ةِ لََ شَكَّ أَنَّهَا سَبَبٌ لعِِزَّ فَكَثْرَةُ الْْمَُّ

زْقِ، كَمَا أَشَرْناَ عَنْ غَ  يْرِهَا، وَرُبَّمَا لكَِثْرَتهَِا تَكُونُ سَبَبًا لفَِتْحِ مَصَادِرَ كَثيِرَةٍ منَِ الرِّ

 رِزْقُهَا.
ِ
لًَ بأَِنَّهُ مَا منِْ دَابَّةٍ عَلَى الْْرَْضِ إلََِّ عَلَى اللَّه  إلَِيْهِ أَوَّ

وَلِ غَزَتْ دُوَلًَ  ةً بسَِبَبِ فَقْرِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ بَعْضَ الدُّ  أَكْبَرَ منِهَْا وَأَشَدَّ منِهَْا قُوَّ

نََّهُمْ صَارُوا يَفْتَحُونَ الْمَعَاملَِ وَالْمَصَانعَِ، وَيُنتْجُِونَ إنِْتَاجًا بَالغًِا؛ لهَِذَا 
ِ

أَفْرَادِهَا؛ لْ

سْلََميَِّةِ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ مُحَاوَلَةَ تَ  ةِ الِْْ حْدِيدِ النَّسْلِ أَوْ تَنْظيِمِهِ إنَِّمَا يَجِبُ عَلَى الْْمَُّ

هُ منِْ صلى الله عليه وسلمهِيَ منِْ كَيْدِ أَعْدَائِناَ بنِاَ، وَهُوَ مُخَالفٌِ لمَِا يَرْميِ إلَِيْهِ النَّبيُِّ  ، وَلمَِا يَوَدُّ

ةِ، وَتَحْقِيقِ مُبَاهَاتهِِ   .(1)«بهَِا الْْنَْبيَِاءَ  صلى الله عليه وسلمتَكْثيِرِ هَذِهِ الْْمَُّ

رُ بهِِ تَنظْيِمُ النَّسْلِ بأَِنْ تَتَعَاطَى الْمَرْأَةُ أَدْوِيَةً تَمْنعَُ الْحَمْلَ بَعْدَ مَا قَدْ يُفَسَّ »

وَلَدَيْنِ، أَوْ بَعْدَ ثَلََثَةٍ، أَوْ بَعْدَ أَرْبَعَةٍ؛ هَذَا لَيْسَ بتَِنظْيِمٍ، وَلَكنَِّهُ قَطْعٌ للِنَّسْلِ، 

وْجَيْنِ منَِ النَّسْلِ، وَ  سْلََميَِّةَ الْكَاملَِةَ وَحِرْمَانٌ للِزَّ رِيعَةَ الِْْ نََّ الشَّ
ِ

هَذَا لََ يَجُوزُ؛ لْ

                                                           

 (.9فتاوى نور على الدرب للعثيمين: الشريط رقم ) (1)

https://binothaimeen.net/content/6726  

https://binothaimeen.net/content/6726
https://binothaimeen.net/content/6726


ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  23  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

ةِ، كَمَا فيِ  جَاءَتْ باِلْحَثِّ عَلَى تَعَاطيِ أَسْبَابِ الْوِلََدَةِ، وَكَثْرَةِ النَّسْلِ للِْْمَُّ

حِيحِ، وَهُوَ قَوْلُهُ  جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ؛ فَإِ : »صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثِ الصَّ نِّي مُكَاثرٌِ بِكُمُ تزََوَّ

 .(2)«الْأنَبْيِاَءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ ». وَفيِ لَفْظٍ: (1)«الْأمَُمَ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

 
ِ
ناَ عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ النَّسْلِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ؛ لمَِا فيِهِ منِْ تَكْثيِرِ عِبَادِ اللَّه فَهَذَا يَدُلُّ

ةِ  الحِِينَ، وَتَكْثيِرِ أُمَّ دٍ الصَّ لََمُ -مُحَمَّ لََةُ وَالسَّ ، وَتَكْثيِرِ مَنْ يَعْبُدُ الَلَّه -عَلَيْهِ الصَّ

ى تَنْظيِمًا،  وَيَدْعُوهُ، وَيَسْتَغِيثُ بهِِ، وَيُبَادِرُ إلَِى طَاعَتهِِ، وَيَنفَْعُ عِبَادَهُ، فَهَذَا لََ يُسَمَّ

 وَلَكنَِّهُ قَطْعٌ للِنَّسْلِ؛ فَلََ يَجُوزُ.

نََّ وَهَكَذَا تَعَا
ِ

ةٍ طَوِيلَةٍ أَمْرٌ لََ يَجُوزُ؛ لْ تيِ تَمْنعَُ الْوَلَدَ إلََِّ بَعْدَ مُدَّ طيِ الْْدَْوِيَةِ الَّ

رُورَةِ؛ منِْ مَرَضِهَا، أَوْ  هَذَا يُشْبهُِ الْقَطْعَ، وَإنَِّمَا يَتَقَيَّدُ ذَلكَِ بحَِسَبِ الْحَاجَةِ وَالضَّ

                                                           

كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من «: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

كتاب النكاح: كراهية تزويج العقيم، «: المجتبى»سائي في (، والن2050النساء، )

 .ڤ(، من حديث: مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ 3227)

(، وكذا صححه لغيره الْلباني 9/111«: )فتح الباري»والحديث صححه ابن حجر في 

 (.3091، رقم2/929«: )مشكاة المصابيح»في هامش 

(، وابن 245و  158/ 3أحمد: )(، و490، رقم 164/ 1أخرجه سعيد بن منصور: ) (2)

حلية »(، وأبو نعيم في 5099: )«المعجم الأوسط»(، والطبراني في 4028حبان: )

(، من حديث: 82 - 81/ 7«: )السنن الكبير»(، والبيهقي في 219/ 4«: )الأولياء

 
ِ
نِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، يَأْمُرُ باِلْبَاءَةِ، وَيَنهَْى عَ  صلى الله عليه وسلمأَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ،... »وَيَقُولُ:   الحديث. «تزََوَّ

 (.1784، رقم 195/ 6«: )إرواء الغليل»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 



ْعِيَّةِ  24  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

عَنْ هَذَا حَتَّى لََ تَسْتَطيِعَ التَّرْبيَِةَ، هَذِهِ الْْسَْبَابُ  مَرَضِ رَحِمِهَا، أَوْ حَمْلهَِا هَذَا 

تيِ تَقْتَضِي التَّنْظيِمَ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ   .(1)«الَّ

يخُْ: جَادُ الحَْقِّ عَلي جَادُ الحَْق  تَنْظيِمُ »: $قَالَ شَيخُْ الْأزَْهَرِ الْأسَْبَقُ الشَّ

رِيعَ  سْلََميَِّةِ قِيَاسًا عَلَى جَوَازِ الْعَزْلِ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ النَّسْلِ جَائِزٌ فيِ الشَّ ، صلى الله عليه وسلمةِ الِْْ

ةِ الْمَرْأَةِ منِْ أَضْرَارِ كَثْرَةِ الْحَمْلِ، أَوْ تَهْيِئَةَ  مَا دَامَ الْغَرَضُ منِهُْ الْمُحَافَظَةَ عَلَى صِحَّ

 «.سَليِمَةً صَحِيحَةً  الْجَوِّ الْمُناَسِبِ لتَِرْبيَِةِ الْْوَْلََدِ تَرْبيَِةً 

سْلََميَِّةِ الْعَزْلَ كَوَسِيلَةٍ لمَِنعِْ الْحَمْلِ بشَِرْطِ » وَقَدْ  رِيعَةِ الِْْ أَجَازَ فُقَهَاءُ الشَّ

رَرِ، وَإذَِا كَانَ الْفُقَهَاءُ الْقُدَامَى لَمْ يَذْكُرُوا وَسِيلَةً  وْجَةِ، وَعَدَمِ وُقُوعِ الضَّ مُوَافَقَةِ الزَّ

رِيقَ الْمَعْرُوفَ فيِ وَقْتهِِمْ وَمَنْ قَبْلَهُمْ فيِ أُخْرَى نََّ الْعَزْلَ كَانَ هُوَ الطَّ
ِ

؛ فَذَلكَِ لْ

سُولِ   وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -عَهْدِ الرَّ
ِ
ةَ مَا يَمْنَعُ قِيَاسَ مَثيِلهِِ عَلَيْهِ -صَلَوَاتُ اللَّه ، وَلَيْسَ ثَمَّ

مَنعُْ الْحَمْلِ، فَلََ ضَيْرَ منِْ سَرَيَانِ إبَِاحَةِ مَنعِْ الْحَمْلِ  مَا دَامَ الْبَاعِثُ عَلَى الْعَزْلِ هُوَ 

لََحِيَةِ للِِْْنْجَاب. تًا دُونَ تَأْثيِرٍ عَلَى أَصْلِ الصَّ  بكُِلِّ وَسِيلَةٍ حَدِيثَةٍ تَمْنعَُهُ مُؤَقَّ

حَائِلٍ يَمْنعَُ وُصُولَ مَاءِ  لََ فَرْقَ إذَِنْ بَيْنَ الْعَزْلِ باِعْتبَِارِهِ سَبَبًا وَبَيْنَ وَضْعِ 

جُلُ أَوْ تَضَعُهُ  وْجَةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْحَائِلُ يَضَعُهُ الرَّ جُلِ إلَِى دَاخِلِ رَحِمِ الزَّ الرَّ

لَ الْمَرْأَةُ، وَلََ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا كَذَلكَِ وَبَيْنَ أَيِّ دَوَاءٍ يَقْطَعُ الطَّبيِبُ بأَِنَّهُ يَمْنعَُ الْحَمْ 

نْجَابِ مُسْتَقْبَلًَ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ تَناَوَلَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ طُرُقًا  رُ فيِ الِْْ تًا، وَلََ يُؤَثِّ مُؤَقَّ

                                                           

: نور على الدرب: حكم تحديد $الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الْمام ابن باز  (1)

 النسل. 

https://binbaz.org.sa/fatwas/29033  

https://binbaz.org.sa/fatwas/29033/
https://binbaz.org.sa/fatwas/29033/


ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  25  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

لمَِنعِْ الْحَمْلِ غَيْرَ الْعَزْلِ، وَأَبَاحُوهَا قِيَاسًا عَلَى الْعَزْلِ، وَنَصَّ فُقَهَاءُ الْمَذْهَبِ 

افعِِيِّ عَلَى إبَِاحَ  ةً.الشَّ رُ الْحَمْلَ مُدَّ  ةِ مَا يُؤَخِّ

تًا، أَوْ تَأْخِيرِهِ  عَلَى هَذَا يُبَاحُ اسْتعِْمَالُ الْوَسَائِلِ الْحَدِيثَةِ لمَِنْعِ الْحَمْلِ مُؤَقَّ

ةً؛ كَاسْتعِْمَالِ أَقْرَاصِ مَنْعِ الْحَمْلِ، أَوِ اسْتعِْمَالِ اللَّوْلَبِ، أَوْ غَيْرِ هَذَا منَِ  مُدَّ

وْجَانِ صَالحَِيْنِ للِِْْنْجَابِ؛ بَلْ إنَِّ هَذِهِ الْوَسَائِلَ أَوْلَى الْوَسَ  تيِ يَبْقَى مَعَهَا الزَّ ائِلِ الَّ

ا الْعَزْلُ؛ فَقَدْ كَانَ  ، أَمَّ تِّصَالُ الْجِنسِْيُّ بطَِرِيقٍ طَبيِعِيٍّ
ِ

نََّ مَعَهَا يَكُونُ الَ
ِ

منَِ الْعَزْلِ؛ لْ

حََدِهِمَا عَلَى الْْقََلِّ فيِ اللُّجُوءِ إلَِيْهِ أَضْ 
ِ

وْجَيْنِ، أَوْ لْ  «.رَارٌ كَثيِرَةٌ للِزَّ

ا مَنْ لَمْ يُرْزَقْ وَلَدًا؛ فَإنَِّ الَلَّه   عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَمَّ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ دُعَاءِ رَبِّهِ  الْوَلَدَ  أَنْ يَرْزُقَهُ الُلَّه  وَعَلَى الِْْ

الحَِ،   بعَِزِيزٍ؛ فَقَدْ أَصْلَحَ الُلَّه الصَّ
ِ
تيِ لََ  وَمَا ذَلكَِ عَلَى اللَّه الْمَرْأَةَ الْعَقِيمَ الَّ

يْخَ الْكَبيِرَ الَّذِي يُظَنُّ أَلََّ يُنجِْبَ.  تَلدُِ، وَرَزَقَ الشَّ

 
ِ
عَاءِ، وَابْتَهَلَ إلَِى اللَّه كْرِ وَالدُّ نْسَانُ باِلذِّ ا بدُِعَاءِ  وَإذَِا أَخَذَ الِْْ زَكَرِيَّ

سْتغِْفَارِ: ڠ
ِ

ٱ  ٻ ئح ئم   ی ی ی ی     ئج﴿، وَأَكْثَرَ منَِ الَ

 .[12-10]نوح:  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ        ڀ ڀ ڀ   ٺ

الحِِ، وَمَا ذَلكَِ  فَإِذَا فَعَلَ ذَلكَِ فَعَسَى أَنْ يَمُنَّ الُلَّه  باِلْوَلَدِ الصَّ

 بعَِزِيزٍ 
ِ
 .)*(.عَلَى اللَّه

 

                                                           

ةِ وَبَيَانُ حُقُوقهِِمْ فيِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( تَرْبيَِةُ الْْوَْلََدِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

سْلََمِ   «.الِْْ



ْعِيَّةِ  26  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

 

لََمِ  حُقُوقُ  ِسأ فَالِ فِِ الْأ َطأ  الْأ

مأ  وا لََُ هِمأ حُقُوقًا، فَأَدُّ كُمأ حُقُوقًا كَمََ أَنَّ لَكُمأ عَلَيأ لََدِكُمأ عَلَيأ لَمُوا أنََّ لَِْوأ عِبَادَ الِله! اعأ

عَمَلِ. سِ الأ زَاءَ مِنأ جِنأ َ ؛ فَإِنَّ الْأ وا لَكُمأ حُقُوقَكُمأ  حُقُوقَهُمأ ليُِؤَدُّ

لََ  ِسأ نَاءُ إنَِّ الْأ رَارِ َِّّ هُمأ أَبأ لََدَ وَالذَّ َوأ ةً؛ لَِْنَّ الْأ لََدِ عِنَايَةً تَامَّ َوأ رَارِ ِِّّ وَالْأ تَنَ  بِالذَّ مَ قَدِ اعأ

بُ  ةِ؛ فَلِذَلكَِ يََِ لََمِيَّ ِسأ تِ الْأ ، وَيَقُومُونَ بِالْأهُِمََّ لُفُونَ آبَاءَهُمأ لََمِ، وَهُمُ الَّذِينَ يََأ ِسأ الْأ

عِنَايَةُ  ا الأ وأ بَّ ، وَيَتَََ ِ يْأ َ شَئُوا عَلََ الْأ ُمُورِ؛ حَتَّ  يَنأ ، وَمِنأ قِبَلِ وُلََةِ الْأ مأ مِنأ قِبَلِ وَالدِِيِهمأ بِِِ

بِيَاءَ  َنأ ِ سَلَفٍ؛ فَإِنَّ الْأ يْأ َ خَلَفٍ لَِْ ، وَيَكُونُوا خَيْأ لََمُ -عَلََ الأبِِِّ لََةُ وَالسَّ هِمُ الصَّ كَانُوا  -عَلَيأ

عُونَ اللهَ  رَاهِيمُ يَدأ بَةً، قَالَ إبِأ ةً طَيِّ يَّ رِّ ُّ زُقَهُمأ  لََمُ: - أنَأ يَرأ لََةُ وَالسَّ هِ الصَّ ئو ئۇ ئۇ ﴿عَلَيأ

ا [100]الصافات:  ﴾ئۆ ئۆ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀٺ ﴿: ڠ، وَقَالَ زَكَرِيَّ

َ [38]آل عمران:  ﴾ٺ      ٺ ٺ مََ الْأ ، إنَِّ ةِ فَقَطأ يَّ رِّ صُودُ حُصُولَ الذُّ سَ الْأقَأ صُودُ ، فَلَيأ قأ

بَةُ  يِّ ةُ الطَّ يَّ رِّ ةُ وَالذُّ الَِْ ةُ الصَّ يَّ رِّ الذُّ
(1). 

مُِّ  تِيَارُ الْأ هَا: اخأ لََمِ، مِنأ ِسأ هَاتِ حُقُوقٌ عَظِيمَةٌ فِِ الْأ مَُّ بَاءِ وَالْأ لََدِ عَلََ الْأ َوأ * فَللِْأ

ةِ لَهُ؛  الَِْ هُ فَإنَِّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فَيَنبَْغِي للِْمَرْءِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ كَمَا الصَّ يَجِبُ عَلَى وَلَدِه أَنْ يَبَرَّ

هِ. -هُوَ أَيْضًا-  أَنْ يَبَرَّ ابْنهَُ؛ بأَِنْ يُحْسِنَ اخْتيَِارَ أُمِّ
                                                           

 .-حفظه اللَّه-شيخ الدكتور: صالح الفوزان لل« حقوق الْبناء»مختصر من خطبة:  (1)



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  27  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

 .هَذَا منِْ حَقِّ الوَلَدِ 

الحَِةِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  نيْاَ مَتاَعٌ، وَخَيرُْ »فيِ بَيَانِ صِفَاتِ المَرْأَةِ الصَّ مَتاَعِهَا الدُّ

الِحَةُ  تهُْ، وَإذَِا غَابَ عَنهَْا حَفِظتَهُْ فِي »، (1)«المَرْأةَُ الصَّ الَّتيِ إذَِا نظَرََ إلِيَهَْا سَرَّ

 .(2)«نفَْسِهَا وَمَالهِِ 

الحَِةِ. فَاتُ هِيَ صِفَاتُ المَرْأَةِ الصَّ  هَذِهِ الصِّ

الحَِةُ إذَِا نَظَرَ إلَِيْهَا زَوْجُهَ  رُورُ باِلنَّظَرِ إلَِيْهَا دَليِلًَ المَرْأَةُ الصَّ تْهُ، وَلَيْسَ السُّ ا سَرَّ

ينةَِ، وَإنَِّمَا أَنْ تَكُونَ طَيِّبَةً، طَيِّبَةً فيِ  عَلَى التَّأنُّقِ في المَظْهَرِ منِ المَلْبَسِ والزِّ

تهَِا، طَيِّبَةً فيِ سَكَناَتهَِا، مَلْبَسِهَا، طَيِّبَةً فيِ كَلََمهَِا، طَيِّبَةً فيِ نَفْسِهَا، طَيِّبَةً فيِ حَرَكَ 

 طَيِّبَةً فيِ إشَِارَاتهَِا.

يبَةُ لَيْسَتَ باِلظَّاهِر، وإنَّما الطِّيبَةُ طيِبَةُ البَاطنِ، فَتَنعَْكسُِ طيِبَةُ البَاطِنِ  فَالطِّ

بًا في الِْشَارَةِ، طَيِّبًا عَلَى الظَّاهِرِ حَتَّى يَصِيرَ طَيِّبًا، فَيَصِيرُ الظَّاهِرُ طَيِّبًا في اللفْظِ، طَيِّ 

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو 1467، رقم 2/1090) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)
ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 .ڤ

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: 3231، رقم 68/ 6) «:المجتبى»أخرج النسائي في  (2)

 
ِ
هُ إذَِا نَظرََ، وَتُطيِعُهُ إذَِا أمََرَ، وَلََّ »رٌ؟ قَالَ: : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْ صلى الله عليه وسلمقِيلَ لرَِسُولِ اللَّه الَّتيِ تسَُرُّ

 .«تخَُالفُِهُ فيِ نفَْسِهَا وَمَالهَِا بِمَا يكَْرَهُ 

(، وروي نحوه عن 1838، رقم 4/453) «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

الحَِ »...، ، بلفظ: ڤابن عباس، وأبي أمامة  تهُْ، وَإذِاَ المَْرْأةَُ الصَّ ةُ: إذِاَ نظَرََ إلِيَهَْا سَرَّ

 «.أمََرَهَا أطَاَعَتهُْ، وَإذِاَ غَابَ عَنهَْا حَفِظتَهُْ 



ْعِيَّةِ  28  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

كُونِ، طَيِّبًا في القِيَامِ، طَيِّبًا في القُعُودِ،   في الكَلََمِ، طَيِّبًا في الحَرَكَةِ، طَيِّبًا فيِ السُّ

تْهُ.  يَصيرُ طَيِّبًا في كُلِّ شَيْءٍ، إذَِا نَظَرَ إلَِيْهَا سَرَّ

 
ِ
َ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه رْبعٍَ: لِمَالهَِا، وَحَسَبهَِا، وَجَمَالهَِا، تنُكَْحُ المَْرْأةَُ لِأ

ينِ تَرِبتَْ يدََاكَ  يْخَانِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ (1)«وَدِينهَِا؛ فاَظفَْرْ بِذَاتِ الدِّ . أَخْرَجَهُ الشَّ

 .ڤهُرَيْرَةَ 

 اللَّصَقُ باِلتُّرَابِ، وَهُوَ هُناَ دُعَاءٌ بمَِعْنىَ: أَصَبْتَ خَيْرًا. التَّرَبُ:

، وَتُصْلحُِ مَنْ يَتَرَبَّى عَلَى يَدَيْهَا منِْ أَوْلََدِهِ، فَا
ِ
نةَُ تُعِينهُُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه يِّ لدَّ

هُ  نةَِ؛ فَإنَِّهَا قَدْ تَضُرُّ يِّ  وَتَحْفَظُهُ فيِ غَيْبَتهِِ، وَتَحْفَظُ مَالَهُ، وَتَحْفَظُ بَيْتَهُ، بخِِلََفِ غَيْرِ الدَّ

ينِ »: صلى الله عليه وسلمهَذَا قَالَ النَّبيُِّ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ؛ وَلِ   .(2)«فاَظفَْرْ بِذَاتِ الدِّ

ينِ جَمَالٌ وَمَالٌ وَحَسَبٌ؛ فَذَلكَِ نُورٌ عَلَى نُورٍ، وَإلََِّ  فَإذَِا اجْتَمَعَ مَعَ الدِّ

نةَُ. يِّ  فَالَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يُخْتَارَ الدَّ

ضَا* وَ  لََمِ: الرَّ ِسأ لِ فِِ الْأ فأ دُ مِنأ حُقُوقِ الطِّ ةِ يََِ لََمِيَّ ِسأ يعَةِ الْأ ِ لُ فِِ الشََّّ عَةُ؛ فَالْأتَُأمَِّ

مأ  َ ةِ مُرُورًا بِمَرَاحِلِ الْأ َ سُْأ وِينِ الْأ ةً، بِدَايَةً مِنأ تَكأ سَانِ عِنَايَةً خَاصَّ ِنأ دَادَ الْأ لَتأ إعِأ ا أوَأ َ لِ أنَََّّ

هُ فِِ الرَّ  ضَاعَةِ، فَكَفَلَتأ لَهُ حَقَّ مُوَ فِِ وَالأوِلََدَةِ وَالرَّ ؛ حَتَّ  يَنأ ِ ِ كَامِلَيْأ لَيْأ ةِ حَوأ بِيعِيَّ ضَاعَةِ الطَّ

دَةٍ؛  ةٍ جَيِّ ضَاعَةِ، صِحَّ فَقَدْ أَرْشَدَ الُلَّه تَعَالَى الْوَالدَِاتِ أَنْ يُرْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ كَمَالَ الرَّ

 .[233]البقرة:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿ وَهِيَ سَنتَاَنِ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5090، رقم 132/ 9) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1466، رقم 2/1086)

 تقدم تخريجه. (2)



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  29  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

ذِي لََ يَحْتَاجُ إلَِى أَمْرٍ بأَِنْ وَهَذَا خَبَرٌ بمَِعْنَ  رِ الَّ ى الْْمَْرِ؛ تَنْزِيلًَ لَهُ مَنزِْلَةَ الْمُتَقَرِّ

ا كَانَ الْحَوْلُ يُطْلَقُ عَلَى الْكَاملِِ، وَعَلَى مُعْظَمِ  يُرْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ، وَلَمَّ

ضَاعَةَ.الْحَوْلِ؛ قَالَ: كَاملَِيْنِ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُ   تمَِّ الرَّ

بَنُ بَعْدَ ذَلكَِ بمَِنزِْلَةِ سَائِرِ  ضِيعِ حَوْلََنِ؛ فَقَدْ تَمَّ رَضَاعُهُ، وَصَارَ اللَّ فَإذَِا تَمَّ للِرَّ

مُ. ضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ، لََ يُحَرِّ  الْْغَْذِيَةِ؛ فَلهَِذَا كَانَ الرَّ

ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ہ ھ ھ ھ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[233]البقرة:  ﴾ڭڭ

، يُرْضِعْنَ  بَاءِ الْْوَْلََدِ، أَوْ كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ منِهُْنَّ
ِ

هَاتُ سَوَاءٌ أَكُنَّ أَزْوَاجًا لْ وَالْْمَُّ

ذِي نَدَبَ إلَِيْهِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَهْرًا لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ   الَّ
ِ
 أَوْلََدَهُنَّ فيِ حُكْمِ اللَّه

ضَاعَ.  الرَّ

، وَهُنَّ  فَقَةِ عَلَى أَطْفَالهِِنَّ فَلَيْسَ منِْ شَأْنِ الْوَالدَِاتِ ذَوَاتِ الْحَناَنِ وَالشَّ

 مُؤْمنِاَتٌ برَِبِّهِنَّ أَنْ يَتْرُكْنَ إرِْضَاعَ أَوْلََدِهِنَّ دُونَ ضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ شَدِيدَةٍ.

لََ  ِسأ لِ فِِ الْأ فأ هِ مِنأ حَلََلٍ، * مِنأ حُقُوقِ الطِّ فَاقُ عَلَيأ ِنأ قَالَ اللهُ مِ: رِعَايَتُهُ وَالْأ

: ﴿ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی..﴾ 

 .[215]البقرة: الْْيَةَ 

 منِْ أَمْوَالهِِمْ؟
ِ
! مَاذَا يُنفِْقُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
 يَسْأَلُكَ أَصْحَابُكَ يَا رَسُولَ اللَّه

فَاقِ شَيْءٍ منَِ الْمَالِ الْحَلََلِ الطَّيِّبِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ؛ مَا تَفْعَلُوا منِْ إنِْ  قُلْ لهَُمْ:

 منِهَْا: ¢فَأَنْفِقُوهُ فيِ هَذِهِ؛ وَذَكَرَ 



ْعِيَّةِ  30  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

 الْوَالدَِانِ؛ لمَِا لَهُمَا منِْ فَضْلِ الْوِلََدَةِ وَالْعَطْفِ وَالتَّرْبيَِةِ. * 

 .الْْقَْرَبُونَ منِْ أَهْلكُِمْ وَذَوِي أَرْحَامكُِمْ * وَ 

إنَِّ لرَِبِّكَ عَليَكَْ حَقًّا، إنَِّ لبَِدَنكَِ عَليَكَْ حَقًّا، إنَِّ لعَِينْكَِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

عَليَكَْ  -أَيْ: لضِِيفَانكَِ وَزَائِرِيكَ -عَليَكَْ حَقًّا، إنَِّ لِأهَْلِكَ عَليَكَْ حَقًّا، إنَِّ لزَِوْرِكَ 

 .(1)«حَقًّا، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حقَّهُ 

 صلى الله عليه وسلمالْمِقْدَامِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  فَعَنِ  فاَعْلمَْ أنََّ إطِعَْامَكَ زَوْجَتكََ وَوَلدََكَ صَدَقَة؛ٌ

مَا أطَعَْمْتَ نفَْسَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَا أطَعَْمْتَ وَلدََكَ وَزَوْجَتكََ وَخَادِمَكَ »يَقُولُ: 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »يُّ فيِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ (2)«فهَُوَ صَدَقَةٌ  ، وَصَحَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ
                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1975، رقم 218/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 1159، رقم 813/ 2)
ِ
 بْنِ عَمْرٍو، قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

ِ
ياَ »: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

، قَالَ: «عَبْدَ اللهِ، ألَمَْ أخُْبَرْ أنََّكَ تصَُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيلَْ؟
ِ
، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

عَلْ، صُمْ وَأفَْطرِْ، وَقُمْ وَنمَْ، فَإنَِّ لجَِسَدِكَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإنَِّ لعَِينْكَِ عَليَكَْ حَقًّا، فَلََ تَفْ »

 ، الحديث.«وَإنَِّ لزَِوْجِكَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَليَكَْ حَقًّا،... 

وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَليَكَْ »بدل قوله:  ،«وَإنَِّ لوَِلدَِكَ عَليَكَْ حَقًّا»: 814/ 2وفي رواية لمسلم: 

 .«حَقًّا

(، وأخرجه أيضا: ابن ماجه في 195، رقم 59للبخاري: )ص «الأدب المفرد» (2)

 .ڤ(، من حديث: الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ 2138، رقم 2/723) «:السنن»

جُلُ كَسْبًا أطَيْبََ مِنْ عَمَ »ولفظ ابن ماجه:  جُلُ عَلىَ مَا كَسَبَ الرَّ لِ يدَِهِ، وَمَا أنَْفَقَ الرَّ

 .«نَفْسِهِ وَأهَْلِهِ وَوَلدَِهِ وَخَادِمِهِ، فهَُوَ صَدَقَةٌ 
= 



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  31  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

سْلََمِ وَمَحَاسِنهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ  هَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى بَيَانِ شَيْءٍ منِْ فَضَائِلِ الِْْ

ا تَنتَْفِعُ بهِِ؛ يَكُونُ لَكَ مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ منَِ الْمَأْكَلِ وَالْمَ  شْرَبِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

فيِهِ صَدَقَةٌ، وَهَكَذَا مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِكَ منِْ زَوْجَةٍ، وَابْنٍ، وَخَادِمٍ 

 وَمَمْلُوكٍ لَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَِى النِّيَّة.

، وَعَلَى أَهْلكَِ وَعَلَى مَمْلُوكِكَ، -أَيُّهَا الْمُسْلمُِ -لَى نَفْسِكَ إنَِّ مَا أَنْفَقْتَهُ عَ 

 وَعَلَى الْْجَِيرِ الْخَادِمِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ صَدَقَةٌ، كلُّ مَا أَنْفَقْتَهُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ.

سْلََمِ وَفَضَائِلهِِ، وَمنِْ رَحْمَةِ ا  وَهَذَا منِْ مَحَاسِنِ الِْْ
ِ
باِلْمُسْلمِِينَ  للَّه

ةً فيِ كُلِّ مَا أَنْفَقْتَ منِْ  وَالمُسْلمَِاتِ، وَيَحْتَاجُ هَذَا إلَِى النِّيَّةِ، أَيْ: أَنْ تَنوِْيَهُ نيَِّةً عَامَّ

مَالكَِ فيِ وُجُوهِ الْحَلََلِ؛ وَمنِْ ذَلكَِ: الْمَطْعَمُ وَالْمَشْرَبُ، وَالْمَسْكَنُ وَالْمَرْكَبُ 

 بُهُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ جَارِيَةٌ.تَحْتَسِ 

 
ِ
مْتَ إحِْسَانًا تَحْتَسِبُ فيِهِ الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه ، وَفيِ وَهَكَذَا إذَِا قَدَّ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ - (1)«لََّ أجَْرَ إلََِّّ عَن حِسْبَةٍ »الْحَدِيثِ:  حِيحَةِ »صَحَّ ؛ -«الصَّ

 أَيْ: لمَِنْ يَحْتَسِبُ.

                                                           
= 

« الصحيحين»(، وفي 452، رقم 1/814) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

تَبْتغَِي بهَِا  إنَِّكَ لنَْ تُنفِْقَ نَفَقَةً »، بلفظ: ڤبنحوه، من حديث: سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 

، ومن حديث: أَبيِ مَسْعُودٍ «وَجْهَ اللهِ إلََِّّ أجُِرْتَ عَليَهَْا، حَتَّى مَا تجَْعَلُ فيِ فَمِ امْرَأتَكَِ 

جُلُ عَلىَ أهَْلِهِ يحَْتسَِبُهَا فَهُوَ لهَُ صَدَقَةٌ »، بلفظ: ڤالبدري   .«إذَِا أنَفَْقَ الرَّ

للْلباني، من  «الصحيحة»( كما في 206/ 4) «:مسند الفردوس»أخرجه الديلمي في  (1)

 .ڤحديث: أبي ذر 
= 



ْعِيَّةِ  32  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

مَ لَكَ الطَّعَامُ «إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ »وَهُوَ بمَِعْنىَ حَدِيثِ:   ؛ أَيْ: تَنوِْي إذَِا قُدِّ

ى بهِِ عَلَى  منِْ حَلََلٍ أَنْ تَنوِْيَ فيِ هَذَا الطَّعَامِ أَنَّكَ تُحْسِنُ بهِِ إلَِى نَفْسِكَ، وَتَتَقَوَّ

، وَقَضَاءِ حَاجَاتكَِ 
ِ
رْعِيَّةِ؛ فَيَكُونُ لَكَ فيِ هَذَا الطَّعَامِ أَجْرٌ.طَاعَةِ اللَّه  الْمُبَاحَةِ وَالشَّ

 
ِ
مٌ منَِ اللَّه وَإحِْسَانٌ وَإفِْضَالٌ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ أَكَلَ منِْ مَائِدَتكَِ،  وَهَذَا تَكَرُّ

ا كَسَبَتْ يَدُكَ لَكَ فيِهِ أَجْرٌ.  وَكُلُّ مَنْ شَرِبَ ممَِّ

حًا فيِ الْْحََادِيثِ الثَّابتِةَِ عَنِ النَّبيِِّ وَهَذَا جَاءَ مُوَ   صلى الله عليه وسلمضَّ
ِ
، وَهُوَ رَحْمَةٌ منَِ اللَّه

  ُعِيفِ، وَأَنَّ هَذَا الْعَبدَْ الْمُسْلمَِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثىَ لََ يَضِيع بهَِذَا الْمُسْلمِِ الضَّ

يْءُ الَّذِي يَ  تَهُ وَبنِيْتَهَُ، وَيَحْفَظُ منِْ عَمَلهِِ شَيْءٌ أَبدًَا، حَتَّى هَذَا الشَّ نتْفَِعُ بهِِ وَيَحْفَظُ صِحَّ

 وَلَدَهُ لَهُ فيِهِ الْْجُُورُ الْمُضَاعَفَةُ؛ وَالْحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثاَلهَِا إلَِى سَبْعِ مئِةَِ ضِعْفٍ.

جُلِ أَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ مَطْعَمِهِ، وَفيِ مَشْ وَ  رَبهِِ، وَفيِ عَلَى الرَّ

نْيَا لنِفَْسِهِ أَوْ لزِْوْجِهِ، وَليَكُنْ ذَلكَِ منَِ  مَلْبَسِهِ، وَفيِمَا يَأْتيِ بهِِ منِْ زِينةَِ الْحَيَاةِ الدُّ

رْفِ   .الْحَلََلِ الصِّ

لََمِ:  ِسأ لِ فِِ الْأ فأ ةِ؛ فَ * مِنأ حُقُوقِ الطِّ سَدِيَّ َ تِهِ الْأ بَغِي لَنَا أَنأ رِعَايَةُ صِحَّ تَمَّ  يَنأ نََّأ

فَالِ؛ َطأ ةِ الْأ نََّ منِْ  بِصِحَّ
ِ

ةِ، فَفِي نُصُوصِ  لْ حَّ  عَلَى الْعَبْدِ نعِْمَةُ الصِّ
ِ
أَعْظَمِ نعَِمِ اللَّه

ةِ وَفَضْلِ الْعَافيَِةِ، وَجَلََلِ ذَلكَِ؛ لجَِمِيلِ  حَّ الْكتَِابِ الْعَظيِمِ مَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الصِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عِندَْ الْعَبْدِ الْمُؤْمنِِ الْمُسْلمِِ.أَثَرِهِ، وَلعَِظيِمِ قَدْ 
ِ
 رِهِ فيِ دِينِ اللَّه

                                                           
= 

، «لََّ أجَْرَ لمَِنْ لََّ حِسْبَةَ لهَُ »وروي عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي مرسلَ، بلفظ: 

 (، بإسناد لَ بأس به عنه.152، رقم 1/84) «:الزهد»أخرجه ابن المبارك في 

 (.2415، رقم 5/537) «:الصحيحة»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  33  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

ا جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ طَالُوتَ مَلكًِا مَبْعُوثًا عَلَى بَنيِ إسِْرَائِيلَ فيِ زَمَانِ  لَمَّ

 يرِ مَالٍ، ولَ بشَِيْءٍ، فَقَالَ تعالى: قَالَ الْقَوْمُ: إنَِّهُ لَمْ يَتَمَيَّزْ عَلَيْناَ بكَِثِ  ڠدَاوُدَ 

 .[247]البَقَرَة:  ﴾ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

فجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمَيزَةَ مَحْفُوظَةً لَدَيْهِ بأَِنْ آتَاهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ، 

 وَبَسْطَةً فيِ الْجِسْمِ.

 صلى الله عليه وسلم وَفيِ فَضْلِ الْعَافيَِةِ فيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ 
ِ
نعِْمَتاَنِ : »صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ رَسُولُ اللَّه

حَةُ وَالفَْرَاغُ  (1)مَغْبُونٌ   .(2)«فيِهِمَا كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّ

 .[31]الأعَْرَاف:  ﴾پ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ﴿ :قَالَ 

ي الْْكَْلِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مَا أَحَلَّ الُلَّه لَكُمْ، وَلََ تُسْرِفُوا بتَِجَاوُزِ الْحَدِّ فِ 

. رْبِ إلَِى مَا يُؤْذِي أَوْ يَضُرُّ  وَالشُّ

                                                           

)الغَبنَِ( بالكسر: كَلمَِةٌ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ وَاهْتضَِامٍ في الرأي والعقل والدين، يقال: غَبنَِ  (1)

(، 2172/ 6) «:الصحاح»رأيه إذا نقصه فهو غَبيِنٌ ومَغْبُونٌ، أي: ضعيف الرأي، انظر: 

 (، مادة: )غبن(.411/ 4) «:مقاييس اللغة»و 

اعْلَم أَنه قد (: »982، رقم 438 - 437/ 2) «:كشف المشكل»لجوزي في قال ابن ا

نْسَان صَحِيحا وَلََ يكون متفرغا للِْعِبَادَةِ لَشتغاله بأَِسْبَاب المعاش، وَقد يكون  يكون الِْْ

متفرغا من الْشغال وَلََ يكون صَحِيحا، فَإذِا اجْتمعَا للْعَبد ثمَّ غلب عَلَيْهِ الكسل عَن نيل 

نْيَا سوق الرباح، والعمر أقصر، والعوائق أَكثرالْ   «.فَضَائلِ فَذَاك الْغبن، كَيفَ وَالدُّ

(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 6412، رقم 11/229) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ



ْعِيَّةِ  34  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

لََ يُحِبُّ مَنْ أَسْرَفَ فيِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَالْمَلْبُوسِ  -تَعَالَى-إنَِّ الَلَّه  

سْرَافَ يُوصِلُ إلَِى الْوُقُوعِ فيِ الْمَضَارِّ وَالْمَهَالكِِ، أَوِ الظُّ  نََّ الِْْ
ِ

لْمِ وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ لْ

ينِ.  وَالتَّحْرِيفِ فيِ الدِّ

ذِينَ لََ يُحِبُّهُمُ الُلَّه؛ فَقَدْ جَعَلَهَا عُرْضَةً  وَمَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ بإِرَِادَتهِِ فيِ زُمْرَةِ الَّ

دِيدِ.  لنِقِْمَتهِِ، وَعَذَابهِِ الشَّ

بَعِ؛  أَنْ يُمْسِكَ عَنِ  عَلَّمَناَ آدَابَ الطَّعَامِ، وَمِنهَْا: صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  الْْكَْلِ قَبْلَ الشِّ

 
ِ
؛ حَتَّى لََ يَقَعَ فيِ التُّخَمَةِ الْمُهْلكَِةِ، وَالْبطَِنةَِ الْمُذْهِبَةِ صلى الله عليه وسلماقْتدَِاءً برَِسُولِ اللَّه

 للِْفِطْنةَِ.

دٍ » قَالتَْ: ڤفعََنْ عَائِشَةَ  مُنْذُ قَدِمَ المَدِينةََ، منِْ طَعَامِ  صلى الله عليه وسلممَا شَبعَِ آلُ مُحَمَّ

 .(1)وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. ثَ لَيَالٍ تبَِاعًا، حَتَّى قُبضَِ بُرٍّ ثَلََ 

فَاظِ  لِ الْأِ ظَافَةِ؛ مِنأ أجَأ هَارَةِ وَالنَّ تَُعَلِّقَةَ بِالطَّ نَنَ الْأ فَالَ السُّ بَغِي لَنَا أَنأ نُعَلِّمَ الَْطأ  وَيَنأ

؛  تِهِمأ نََّ مُعْظَمَ أَمْرَاضِناَ هِيَ مُ عَلََ صِحَّ
ِ

حِيحَةِ، أَمْرَاضُناَ لْ يَّاتِ الصَّ
لُوكِ خَالَفَةٌ للِسُّ

 فيِ جُمْلَتهَِا سُلُوكِيَّاتٌ خَاطئَِةٌ مُخْطئَِةٌ!!

ةِ..  سِيَّ فأ تهِمُ النَّ نَاءِ: رِعَايَةُ صِحَّ َبأ إنَِّ أَمْرَاضَناَ النَّفْسِيَّةَ فيِ جُمْلَتهَِا وَمِنأ حُقُوقِ الْأ

يَّاتٌ خَاطئَِةٌ.
 سُلُوكِ

غَرِ »النَّفْسِيُّونَ المُْحْدَثوُن:  يقَوُلُ   «.إنَِّهُ لََ عُصَابَ فيِ الْكبَِرِ إلََِّ بعُِصَابٍ فيِ الصِّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5416، رقم 549/ 9) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2970، رقم 2282 - 2281/ 4)



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  35  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

نسَانُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُصَابَ باِلْمَرَضِ النَّفْسِيِّ فيِ كبَِرِهِ إلََِّ إذَِا كَانَتَ  يَعْنيِ: الِْْ

 لَ عَلَيْهَا فيِ صِغَرِهِ.أُصُولُ هَذَا الْمَرَضِ النَّفْسِيِّ قَدْ تَحَصَّ 

دَهَا زَعِيمُ هَؤُلََءِ )سِيجْمُونْدُ فُرُويدِ( بسِِتِّ سَنوََاتٍ، فَقَالَ: إنَِّ هَذِهِ  وَحَدَّ

ا فيِ حَيَاةِ أَيِّ طفِْلٍ. تَّ سَنوََاتِ الْْوُلَى خَطيِرَةٌ جِدًّ  السِّ

رْبُ فيِ هَذِهِ  نِّ الْبَاكِرَةِ، وَهُوَ مَمْنوُعٌ عِندَْمَا تَأْتيِ القَسْوَةُ، وَيَأْتيِ الضَّ السِّ

 
ِ
نََّهُ يَقُولُ صلى الله عليه وسلمبمَِفْهُومِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه

ِ
لََةِ وَهُمْ : »صلى الله عليه وسلم؛ لْ مُرُوا أوَْلََّدَكُمْ باِلصَّ

قُوا بيَنْهَُمْ فِي  أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْرِبوُهُمْ عَليَهَْا وَهُمْ أبَنْاَءُ عَشْرٍ، وَفَرِّ

 .(1)«المَْضَاجِعِ 

لََةِ  رْبُ عَلَى تَرْكِ الصَّ وَلََ شَكَّ أَنَّهُ لَيْسَ هُناَكَ شَيْءٌ فيِ دِينِ -لَمْ يَأْتِ الضَّ

 
ِ
لََةُ  اللَّه  .-منَِ الْْمُُورِ الْعَمَليَِّةِ أَعْظَمَ منِْ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ، وَهُوَ الصَّ

لََةِ هُوَ أَكْبَرُ كَبيِرٍ يُمْكِ  نْسَانُ منَِ الْْمُُورِ الْعَمَليَِّةِ؛ وَتَرْكُ الصَّ نُ أَنْ يَأْتيَِ بهِِ الِْْ

هَادَتَيْنِ هِيَ أَمْرٌ قَلْبيٌِّ يُقِرُّ بهِِ الْقَلْبُ، وَيَنْطِقُ بهِِ اللِّسَانُ. نََّ الشَّ
ِ

 لْ

لََةِ فَهُوَ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ باِلْجَسَدِ، لَيْسَ هُناَكَ خَطَأٌ يُ  ا تَرْكُ الصَّ مْكنُِ أَنْ يَقَعَ فيِهِ وَأَمَّ

سُولُ  -وَهُوَ دُونَ العَاشِرَةِ  -الطِّفْلُ  لََةِ، وَمَعَ ذَلكَِ الرَّ لَمْ  صلى الله عليه وسلمأَكْبَرَ منِْ تَرْكِ الصَّ

لََةِ إلََِّ عِندَْ بُلُوغِ الْعَشْرِ. رْبِ عَلَى تَرْكِ الصَّ  يَأْمُرْ باِلضَّ

                                                           

 بْنِ عَمْرِو 495، رقم 133/ 1) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)
ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

لََةِ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْرِبوُهُمْ عَليَهَْا، وَهُمْ »، بلفظ: ڤ مُرُوا أوَْلََّدَكُمْ باِلصَّ

قُوا بيَنْهَُمْ فيِ المَْضَاجِ   .«عِ أبَنْاَءُ عَشْرٍ وَفَرِّ

 (.247، رقم 266/ 1) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 
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لََةِ وَهُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ   دُ أَمْرٍ، مَعَ «: مْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ مُرُوا أوَْلََّدَكُمْ باِلصَّ مُجَرَّ

 التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ منَِ التَّرْكِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمُُورِ.

سُولِ  لََةِ مَمْنوُعٌ بنَِصِّ حَدِيثِ الرَّ رْبَ هَاهُناَ عَلَى تَرْكِ الصَّ : صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ الضَّ

لََةِ » وَاضْربِوُهُمْ عَليَهَْا وَهُمْ »، ثُمْ: «وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ  مُرُوا أوَْلََّدَكُمْ باِلصَّ

 «.أبَنْاَءُ عَشْرٍ 

جُلُ   -وَهُوَ ضَالٌّ مُنحَْرِفٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ )سِيجْمُونْد فُرُويِد(-يَأْتيِ هَذَا الرَّ

تَّ سَنوَاتٍ «غَرِ إنَِّهُ لََ عُصَابَ فيِ الْكبَِرِ إلََِّ بعُِصَابٍ فيِ الصِّ »يَقُولُ:  دُ السِّ ، وَيُحَدِّ

 الْوُلَى.

إنِْ كُنْتَ قَدِ اهْتَدَيْتَ لهَِذَا، وَكَانَ صَحِيحًا باِلْفِطْرَةِ أَوْ بوَِسَائِلِ الْعِلْمِ  نقَُولُ لهَُ:

دًا  فٍ قَدْ قَالَ ذَلكَِ مُنذُْ مَا يَزِيدُ عَلَى أَلْ  صلى الله عليه وسلمالحَدِيثِ، فَاعْلَمْ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَأَرْبَعِمِئَةِ سَنةٍَ 

نسَْانَ مِنْ أنَْ  صلى الله عليه وسلمإذَِنْ؛ النَّبيُِّ  دُ أمَْثاَلَ هَذِهِ الْأشَْياَءِ؛ إنَِّمَا يحَْمِي الِِْ عِندْمَا يحَُدِّ

. لَ عَلَى البَْوَادِرِ الَّتيِ تؤَُدِّي بهِِ بعَْدَ ذَلكَِ إلِىَ المَْرَضِ النَّفْسِيِّ  يتَحََصَّ

لُوكيَِّاتُ الخَْاطئِةَُ تُؤَثِّرُ عَلىَ  وَإذَِنْ؛ فَهَذِهِ  القَْسْوَةُ المُْفْرَطُ فِيهَا، وَهَذِهِ السُّ

. ةِ الطَّريَِّةِ، ثمَُّ يتَأَتََّى بعَْدَ ذَلكَِ المَْرَضُ النَّفْسِيُّ  النَّفْسِيَّاتِ الغَْضَّ

 طئَِةٌ.وَإذَِنْ؛ فَأَمْرَاضُناَ النَّفْسِيَّةُ إنَِّمَا هِيَ سُلُوكِيَّاتٌ خَا

ةُ بِهِ؛  َ حْأ فأقُ وَالرَّ لِ: الرِّ فأ رَحِيمًا شَفِيقًا  صلى الله عليه وسلمفقَدْ كَانَ النَّبيُِّ * مِنأ حُقُوقِ الطِّ

وَشَفَقَتهِِ وَرَحْمَتهِِ باِلْْطَْفَالِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُضَاحِكُهُمْ؛  صلى الله عليه وسلمباِلْْطَْفَالِ؛ وَمنِْ تَوَاضُعِهِ 
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ةَ أَنَّهُ قَالَ  ، وَدُعِيناَ إلَِى طَعَامٍ فَإذَِا حُسَيْنٌ صلى الله عليه وسلم: خَرَجْناَ مَعَ النَّبيِِّ فَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّ

رِيقِ.  يَلْعَبُ فيِ الطَّ

ةً  صلى الله عليه وسلمفَأَسْرَعَ النَّبيُِّ  ةً هَاهُناَ وَمَرَّ أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَمُرُّ مَرَّ

 إحِْدَى يَدَيْهِ فيِ ذَقَنهِِ وَالْْخُْرَى فيِ رَأْسِهِ.هَاهُناَ، يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ 

حُسَينٌْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْ، أحََبَّ اللهُ مَنْ : »صلى الله عليه وسلمثُمَّ اعْتَنقََهُ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبيُِّ 

وَسَلَكَهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، (1)«أحََبَّ الحَْسَنَ وَالحُْسَينَْ، سِبْطاَنِ مِنَ الْأسَْبَاطِ 

حِيحَةِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

بْطُ «: »سِبْطاَنِ » بَطِ »وَلَدُ الْبنِْتِ، مَأْخَذُهُ منَِ «: السِّ باِلْفَتْحِ وَهِيَ شَجَرَةٌ « السَّ

جَرَةِ، وَكَ  أَنَّ الْْوَْلََدَ لَهَا أَغْصَانٌ كَثيِرَةٌ وَأَصْلُهَا وَاحِدٌ، كَأَنَّ الْوَالدَِ بمَِنْزِلَةِ الشَّ

 بمَِنْزِلَةِ الْْغَْصَانِ.

بْطُ » :(2)قَالَ القَْاضِي  .(3)وَلَدُ الْوَلَدِ؛ أَيْ: هُوَ منِْ أَوْلََدِ أَوْلََدِهِ «: السِّ

                                                           

 «:الجامع»(، وأَخْرَجَهُ أيضا: التِّرْمذِِيّ في 364، رَقْم 100)ص «:الأدب المفرد» (1)

»...، (، بلفظ: 144، رَقْم 1/51) «:السنن»(، وابن ماجه في 3775، رَقْم 5/658)

 الحديث «ينْاً،...أحََبَّ اللهُ مَنْ أحََبَّ حُسَ 

نهَُ الْْلَْبَانيِّ في  (، وَفيِ 279، رَقْم 146)ص «:صَحِيحِ الأدبِ المُفردِ »وَالحديث حَسَّ

لسِْلةَِ الصَحِيحَةِ »  (.1227، رَقْم 3/229) «:السِّ

 بنُْ عُمَرَ أَبوُ الْخَيرِْ الْبيَضَْاوِيُّ  (2)
ِ
ينِ عَبدُ اللَّه رُ ناَصِرُ الدِّ  هـ(.685، )المُتوََفَّي هُوَ القاضِي المُفَسِّ

افعِيةِ الكبرَى»انظر ترجمتَه:  : ) «طبقاتُ الشَّ بْكيِِّ  «الأعلَم»(، و1153/ ترجمة 8للسُّ

( : رِكْليِِّ  (.110/ 4للزِّ

نَّةِ » (3) : ) «تحُْفَةُ الأبَرَْارِ شَرحُ مَصَابيِحِ السُّ (، وانظر: 1570، رَقْم 562/ 3للبَيضَْاوِيِّ

حَاحَ »  (، مادة: سبط.3/1129) «:الصِّ
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رِيقِ، فَأَسْرَعَ »  يُرِيدُ أَنْ «: أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ  صلى الله عليه وسلمحُسَيْنٌ يَلْعَبُ فيِ الطَّ

 حُسَيْنَ منَِ الْحَرَكَةِ.يَمْنعََ الْ 

 فيِهِ: صِلَتُهُ بأَِرْحَامهِِ.

ةً هَاهُناَ» ةً هَاهُناَ وَمَرَّ أَيْ: يُحَاوِلُ الْفِرَارَ منِْ بَيْنِ يَدَيْ «: جَعَلَ الْغُلََمَ يَمُرُّ مَرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

، وَمُمَازَحَتُهُ وَاعْتنِاَقُهُ  فِي الحَْدِيثِ: بيِِّ رُورِ عَلَيْهِ، مُضَاحَكَةُ الصَّ ، وَإدِْخَالُ السُّ

، وَاسْتحِْبَابُ مُدَاعَبَتهِِ؛ رَحْمَةً لَهُ وَلُطْفًا بهِِ، وَبيَانُ خُلُقِ  بيِِّ وَاسْتحِْبَابُ مُلََطَفَةِ الصِّ

 التَّوَاضُعِ مَعَ الْْطَْفَالِ وَغَيْرِهِمْ.

وَمَعَ جَليِلِ مَا نَاطَهُ الُلَّه تَعَالَى  مَعَ عَظيِمِ مَسْئُوليَِّتهِِ، صلى الله عليه وسلمفَهَذا النَّبيُِّ الْكَرِيمُ 

 
ِ
سَالَةِ وَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه عْوَةِ وَالْبَلََغِ وَأَدَاءِ الرِّ  بعُِنقُِهِ، وَمَعَ مَا كَانَ فيِهِ منِْ أَمْرِ الدَّ

سَيْناً ؛ لكَِيْ يُلََطفَِ حُ -!صلى الله عليه وسلموَمَا أَوْسَعَ صَدْرَهُ -تَعَالَى، يَجِدُ فيِ صَدْرِهِ فُسْحَةً 

ةٌ، وَفيِهَا رَحْمَةٌ، وَفيِهَا  ورَةِ، وَهِيَ صُورَةٌ مُحَبَّبَةٌ، فيِهَا شَفَقَةٌ، وَفيِهَا رِقَّ عَلَى هَذِهِ الصُّ

 .-فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مَنْ وَصَفَهُ رَبُّهُ بأَِنَّهُ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ -رَأْفَةٌ 

َوأ  ةِ بِالْأ َ حْأ ؛* وَمِنَ الرَّ ، وَمُدَاعَبَتُهُمأ بِيلُهُمأ  ڤعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فَ  لََدِ: تَقأ

 فَقَالَ: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ. صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابيٌِّ إلَِى النَّبيِِّ 

حْمَة؟َ أوََأمَْلِكُ لكََ أنَْ نزََعَ اللهُ مِنْ قَلبْكَِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  . (1)«الرَّ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ   «.الصَّ

                                                           

(، منِْ طَرِيقِ: هِشَامٍ، 3665(، وَابْنُ مَاجَهْ )2317(، وَمُسْلمٌِ )5998أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)
= 
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حْمَةَ فيِ قَلْبكَِ، وَالُلَّه نَزَعَهَا منِكَْ، هَذَا «أوََأمَْلِكُ لكََ » : لََ أَقْدِرُ أَنْ أَجْعَلَ الرَّ

حْمَةَ منِْ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْكَسْرِ، فَمَعْناَهُ: إنِْ نَزَعَ «أَنْ »عَلَى رِوَايَةِ فَتْحِ هَمْزَةِ  الُلَّه الرَّ

 قَلْبكَِ فَلََ أَقْدِرُ أَنْ أَضَعَهَا فيِهِ.

وَهُوَ يُقَبِّلُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَبْصَرَ الْْقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 الْحَسَنَ.

 إنَِّ ليِ منَِ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا منِهُْمْ. فَقاَلَ:

 فَقَ 
ِ
 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. إنه مَنْ لََّ يرَْحَمُ لََّ يرُْحَمُ »: صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّه

؛  نَهُمأ لُ بَيأ لََمِ: الأعَدأ ِسأ لََدِ فِِ الْأ َوأ سْلََمُ هُوَ دِينُ الْعَدْلِ  فَإنَِّ * مِنأ حُقُوقِ الْأ الِْْ

ذِي أَمَرَ الْمُسْلمِِينَ  حْسَانِ؛ دِينُ الْعَدْلِ الَّ أَنْ يَلْتَزِمُوا الْعَدْلَ فيِ جَمِيعِ حَيَاتهِِمْ، وَالِْْ

 وَأَنْ يُحْسِنوُا إلَِى النَّاسِ.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[25]الحديد:  ﴾پ پ ڀ ڀ

لُ  لكَِ الأعَدأ َّ لِ، وَمِنأ  قِّ وَالأعَدأ َ سَةً عَلََ الْأ اسِ مُؤَسَّ َ النَّ عَلََقَاتِ بَيْأ  لَقَدأ جَعَلَ الُله الأ

بَاتِ  ِ فَقَةِ وَالَأ لََدِ فِِ النَّ َوأ َ الْأ  فَيَجِبُ مُعَامَلَةُ الْْبَِ أَوْلََدَهُ باِلْعَدْلِ فيِ الْهِبَةِ لَهُمْ.؛ بَيْأ

                                                           
= 

 عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ ڤ، بهِِ.

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5997، رقم 10/426) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  (، من حديث:2318، رقم 4/1808)



ْعِيَّةِ  40  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نحِْلَةً، فَقَالَتْ أُمُّ النُّعْمَانِ ڤفَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ سَعْدٍ  

 : لََ أَرْضَى حَتَّ ڤ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
وَأَخْبَرَهُ؛ ليُِشْهِدَهُ عَلَى ذَلكَِ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَذَهَبَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 «.ألَكََ بنَوُنَ؟»لَهُ: 

 قَالَ: نَعَمْ.

 «.أنَحَْلتْهَُمْ مِثلَْ هَذَا؟»قَالَ: 

 قَالَ: لََ.

، ثُمَّ «ى هَذَا غَيرِْي، فَإنِِّي لََّ أشَْهَدُ عَلىَ جَوْرٍ لََّ أشَْهَدُ، أشَْهِدْ عَلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 «.اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلوُا بيَنَْ أوَْلََّدِكُمْ، أتَُحِبُّ أنَْ يكَُونوُا لكََ فِي البْرِِّ سَوَاءً؟»قَالَ: 

 قَالَ: نَعَمْ.

 .(1)فَرَجَعَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ فيِ هِبَتهِِ لوَِلَدِهِ النُّعْمَانَ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2587، رقم 5/211) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

قَ عَلَيَّ أَبيِ 1623، رقم 2/1242-1244) (، من حديث: النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيرٍ، قَالَ: تَصَدَّ

 ببِعَْضِ مَالهِِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بنِتُْ رَوَاحَةَ: لََ أَرْضَى 
ِ
، فَانطَْلَقَ صلى الله عليه وسلمحَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّه

  صلى الله عليه وسلمأَبيِ إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
أفَعَلَتَْ هَذَا بوَِلدَِكَ »: صلى الله عليه وسلمليِشُْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتيِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

دَقَةَ.فَرَجَعَ أَبيِ، فَ  ،«اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلوُا فيِ أوَْلََّدكُِمْ »قَالَ: لََ، قَالَ: « كلُِّهِمْ؟  رَدَّ تلِْكَ الصَّ

وفي رواية لمسلم:  «،فَلََ تُشْهِدْنيِ إذًِا، فَإنِِّي لََّ أشَْهَدُ عَلىَ جَوْرٍ »وفي رواية لهما: 

كَ أنَْ يكَُونُوا إلِيَكَْ فِي البْرِِّ سَوَاءً؟»ثُمَّ قَالَ:  ،«فَأشَْهِدْ عَلَى هَذَا غَيرِْي» قَالَ:  «أيَسَُرُّ

 .« إذًِافَلََ »بَلَى، قَالَ: 



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  41  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

 وَهَبْتُ، أَعْطَيْتُ بلََِ عِوَضٍ. ؛ أيَْ:«نحََلتُْ »

لَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ  كَ اسْتوَِاؤُهُمْ فيِ الْبرِِّ فَلََ يَصِحُّ أَنْ تُفَضِّ فَإذَِا كَانَ يَسُرُّ

يَ الْمَرْءُ بَيْنَ أَوْلََدِهِ فيِ الْهِبَةِ.  فيِ الْعَطيَِّةِ، فَيَجِبُ أَنْ يُسَوِّ

خْوَةِ، وَاسْتحِْبَابُ تَرْكِ  الحَْدِيثِ العَْظيِمِ:فَفِي هَذَا  اسْتحِْبَابُ التَّأْليِفِ بَيْنِ الِْْ

حْناَءَ، أَوْ يُورِثُ الْعُقُوقَ للِْْبَاءِ.  مَا يُوقِعُ بَيْنهَُمُ الشَّ

وْجَاتِ  وَفيِهِ: دُونَ  إمِْكَانيَِّةُ مَيْلِ الْقَلْبِ إلَِى بَعْضِ الْْوَْلََدِ، أَوْ بَعْضِ الزَّ

 بَعْضٍ:

ا الْعَطيَِّةُ وَالْهِبَةُ فَيَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنهَُمْ فيِهَا.  أَمَّ

ا مَيْلُ الْقَلْبِ فَهَذَا لََ مَدْخَلَ للِِْْنْسَانِ فيِهِ، وَلََ قُدْرَةَ عَلَى صَرْفهِِ أَوِ  وَأَمَّ

 اسْتجِْلََبهِِ.

ةِ *  َ نِ الأعِشَّأ لكَِ بِحُسأ َّ دَأُ  بَةٍ لَهُ: وَيَبأ يِئَةُ بِيئَةٍ طَيِّ لََمِ: تََأ ِسأ لِ فِِ الْأ فأ وَمِنأ حُقُوقِ الطِّ

؛ ِ جَيْأ وأ َ الزَّ نََّ تَطْبيِقَهُ منِْ  بَيْأ
ِ

فَبَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ بَابٌ عَظيِمٌ تَجِبُ الْعِناَيَةُ بهِِ؛ لْ

سْلََمِ،  نََّ تَطْبيِقَهُ يَحْيَا بهِِ أَخْلََقِ الِْْ
ِ

وْجَيْنِ، وَلْ ةُ بَيْنَ الزَّ نََّ تَطْبيِقَهُ تَدُومُ بهِِ الْمَوَدَّ
ِ

وَلْ

وْجَانِ حَيَاةً سَعِيدَةً.  الزَّ

وْجَيْنِ  نََّهُ إذَِا حَسُنَتِ الْعِشْرَةُ بَيْنَ الزَّ
ِ

نََّ تَطْبيِقَهُ سَبَبٌ لكَِثْرَةِ الْوِلََدَةِ؛ لْ
ِ

وَلْ

جْتمَِاعُ عَلَى الْجِمَاعِ، وَباِلْجِمَاعِ ازْدَادَ 
ِ

تِ الْمَحَبَّةُ، وَإذَِا ازْدَادَتِ الْمَحَبَّةُ ازْدَادَ الَ

 يَكُونُ الْْوَْلََدُ، فَالْمُعَاشَرَةُ أَمْرُهَا عَظيِمٌ.

 .[19]النساء:  ﴾ۉ ۉې﴿ قَالَ تعَاَلىَ:



ْعِيَّةِ  42  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

 وَهَذَا أَمْرٌ، وَالْْصَْلُ فيِ الْْمَْرِ الْوُجُوبُ. 

 .[228]البقرة:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وَ 

وْجَةِ، كُلٌّ منِهُْمَا أَنْ يُعَاشِرَ  وْجِ وَالزَّ فَأَثْبَتَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ عِشْرَةً، فَيَجِبُ عَلَى الزَّ

 الْْخَرَ باِلْمَعْرُوفِ.

نْسَانِ إذَِا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَحْيَا حَيَاةً سَعِي دَةً مُطْمَئِنَّةً هَادِئَةً أَنْ الْوَاجِبُ عَلَى الِْْ

 يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ باِلْمَعْرُوفِ.

وْجَةِ مَعَ زَوْجِهَا، وَإلََِّ ضَاعَتِ الْْمُُورُ، وَصَارَتِ الْحَيَاةُ  وَكَذَلكَِ باِلنِّسْبَةِ للِزَّ

 شَقَاءً.

رُ عَلَى الْْوَْلََدِ،  -أَيْضًا-ثُمَّ هَذَا  هِمْ  فاَلْأوَْلََّدُ إذَِايُؤَثِّ رَأوَْا المَْشَاكلَِ بيَنَْ أمُِّ

ونَ.  وَأبَِيهِمْ سَوْفَ يتَأَلََّمُونَ وَينَزَْعِجُونَ، وَإذَِا رَأوَْا الْألُفَْةَ فَسَيسَُرُّ

بِيَةِ  تِ، وَتَرأ بَيأ رِ الِله فِِ الأ كأ ِّ رَةُ  فَالِ: كَثأ َطأ بَةٍ للِْأ فِيِْ بِيئَةٍ طَيِّ بُلِ لتَِوأ ظَمِ السُّ وَمِنأ أَعأ

رِ الِله ا كأ ِّ فَالِ عَلََ  َطأ  هُوَ عِمَارَةُ الْْوَْقَاتِ، وَبهِِ تَزُولُ الْهُمُومُ ؛ لْأ
ِ
فَذِكْرُ اللَّه

اتُ، وَهُوَ عِمَارَةُ الْقُلُوبِ  وَالْغُمُومُ وَالْكُدُورَاتُ، وَبهِِ تَحْصُلُ الْْفَرَاحُ وَالْمَسَرَّ

 .الْمُقْفِرَاتِ، كَمَا أَنَّهُ غِرَاسُ الْجَنَّاتِ 

عَْلَى الْمَقَامَاتِ، وَفيِهِ منَِ الْفَوَائِدِ مَا لََ يُحْصَى، وَمنَِ الْفَضَائِلِ 
ِ

وَهُوَ مُوصِلٌ لْ

ئى ئى ی ی ی ی ئج      ﴿: مَا لََ يُعَدُّ وَلََ يُسْتَقْصَى، قَالَ الُلَّه 

 .[42-41]الأحزاب:  ﴾ئح ئم ئى  ئي



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  43  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

 اجْعلَوُا بيُوُتكَُمْ مُنيِرَةً مُتلَََلْئِةًَ مُشْرِ 
ِ
سُولُ  ،قَةً بِذِكْرِ الله : صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ

 .(1)«مَثلَُ الَّذِي يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لََّ يذَْكُرُ رَبَّه؛ُ مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ »

نْسَانُ الَّذِي يَذْكُرُ الَلَّه   فَالِْْ
ِ
،  ، وَيُدَاوِمُ عَلَى ذِكْرِ اللَّه حَيٌّ

ا الَّذِي لََ يَذْكُرُ الَلَّه حَيٌّ بمَِعْنىَ الْحَيَاةِ الْحَ  ذِكْرًا كَثيِرًا، وَلََ  قِيقِيَّةِ، وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَهُوَ مَيِّتٌ.
ِ
 يُقْبلُِ عَلَى ذِكْرِ اللَّه

سُولُ  مَثلَُ البَْيتِْ الَّذِي يذُْكَرُ اللهُ فيِهِ، وَالبَْيتِْ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ: يَقُولُ الرَّ

 «.رُ اللهُ فِيهِ؛ مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ الَّذِي لََّ يذُْكَ 

 
ِ
أْنَ فيِهِ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ إذَِا مَا كَانَ الْبَيْتُ مَوْصُولًَ باِللَّه : صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ الشَّ

« 
ِ
كْرُ فِي الْأرَْضِ، وَإنَِّ مَسَاجِدَ الله لتَتَرََاءَى  إنَِّ البُْيوُتَ الَّتيِ فِيهَا الذِّ

 .(2)«مَاءِ كَمَا تتَرََاءَى النُّجُومُ لنَاَ أهَْلَ الْأرَْضِ لِأهَْلِ السَّ 

                                                           

-(، واللفظ له، وأخرجه 6407، رقم )11/208«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

، ڤ(، من حديث: أَبيِ مُوسَى 779، رقم )1/539 «:الصحيح»مسلم في  -أيضا

لُ الحَْيِّ مَثلَُ البَْيتِْ الَّذِي يذُْكَرُ اللهُ فيِهِ، وَالبَْيتِْ الَّذِي لََّ يذُْكَرُ اللهُ فيِهِ، مَثَ »ولفظ مسلم: 

 .«وَالمَْيِّتِ 

شعب »(، والبيهقي في 35، رقم )145ص «:فضائل القرآن»أخرج الفريابي في  (2)

 ڤ(، من حديث: عَنْ عَائشَِةَ 1829، رقم )3/370«: الِيمان
ِ
، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَ »: صلى الله عليه وسلم اءِ، كَمَا تتَرََاءَى النُّجُومُ لِأهَْلِ البَْيتُْ الَّذِي يقُْرَأُ فيِهِ القُْرْآنُ يتَرََاءَى لِأهَْلِ السَّ

 .«الْأرَْضِ 

(، وروي عن 3112، رقم )7/306 «:الصحيحة»والحديث جود إسناده الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤأبي هريرة 



ْعِيَّةِ  44  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

تيِ يُذْكَرُ فيِهَا الُلَّه    إنَِّ الْبُيُوتَ الَّ
ِ
؛ ، وَيُتْلَى فيِهَا كِتَابُ اللَّه

مَوَاتِ مُنيِرَةً مُتَلَْْلئَِةً مُشْرِقَةً كَمَا تَبْدُو لَناَ النُّجُومُ فيِ صَفْحَةِ  هَْلِ السَّ
ِ

 تَبْدُو لْ

يْلِ. مَاءِ باِللَّ  السَّ

ليِمَةِ الْمُحَافظَِةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَخْرُجَ  حِيحَةِ السَّ يَتَرَبَّى الْْبَْناَءُ فيِ الْبيِئَةِ الصَّ

 
ِ
دُ الُلَّه، وَيَتَّبعَِ رَسُولَ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمنَشْءٌ يُوَحِّ

ذِيبُ خُلُ  لََمِ: تَأأدِيبُهُ وَتََأ ِسأ لِ فِِ الْأ فأ ؤُولٌ عَنأ * مِنأ حُقُوقِ الطِّ قِهِ؛ فَإِنَّ كُلَّ أبٍَ مَسأ

وًا نَافِعً  ةِ؛ ليَِكُونَ عُضأ وِيَّ شِئَةِ السَّ نأ حِيحِ، وَالتَّ ليِمِ الصَّ عأ بِيَةِ الأقَوِيمَةِ، وَالتَّ أ نَائِهِ فِِ التََّ ا لدِِينِهِ أبَأ

نَائِهَ  ليِمَ أبَأ سِنُ تَعأ مَُمَ الَّتِي تُُأ تَقِي.وَوَطَنِهِ، وَلََ شَكَّ أنََّ الْأ مُ وَتَرأ دَادَهُمأ وَتَأأهِيلَهُمأ أمَُمٌ تَتَقَدَّ  ا وَإعِأ

بَابِ؛  فَالِ وَالشَّ َطأ بِيَةِ الْأ تِمََمِ بِتََأ ورَةِ الَِهأ آنُ الأكَرِيمُ عَلََ ضََُ قَالَ لَقَدأ حَثَّ الأقُرأ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ﴿ فِي أصَْحَابِ الكَْهْفِ: رَبُّناَ 

 .[13]الكهف:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ

؛ خَبْرَ أَصْحَابِ  نَحْنُ 
ِ
بعَِظَمَةِ رُبُوبيَِّتنِاَ وَشُمُولِ عِلْمِناَ نَقْرَأُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

أْنِ، مُتَّصِفًا بأَِنَّهُ حَقٌّ ثَابتٌِ، إنَِّهُمْ شُبَّانٌ آمَنوُا برَِبِّهِمْ، وَزِدْنَاهُمْ  الْكَهْفِ ذَا الشَّ

 ا وَبَصِيرَةٍ.بمَِعُونَتنِاَ وَتَوْفيِقِناَ إيِمَانً 

، وَأَشَدُّ  بَابَ أَسْرَعُ اسْتجَِابَةً لنِدَِاءِ الْحَقِّ وَفيِ الْْيَةِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْفِتْيَانَ الشَّ

 عَزْمًا وَتضْحِيَةً فيِ سَبيِلهِِ.

نََّهُمْ أَزْكَىوَمِنْ فَوَائِدِ الْْيةَِ: 
ِ

بَابِ؛ لْ هْتمَِامِ بتَِرْبيَِةِ الشَّ
ِ

قُلُوبًا، وَأَنْقَى  ضَرُورَةُ الَ

 أَفْئِدَةً، وَأَكْثَرُ حَمَاسًا، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ نَهْضَةُ الْْمَُمِ.



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  45  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

لَهِيَّةِ، وَالْتزَِامِ  بُوبيَِّةِ، وَتَوْحِيدِ الِْْ قْرَارِ بتَِوْحِيدِ الرُّ بَابُ بَيْنَ الِْْ وَقَدْ جَمَعَ الشَّ

 تَعَالَى لَهُمْ.ذَلكَِ، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى كَمَالِ مَعْرِفَ 
ِ
 تهِِمْ برَِبِّهِمْ، وَزِيَادَةِ الْهُدَى منَِ اللَّه

صُدَ؛ رَعُ؛ ليَِحأ بِيَتَهُ وَتَأأدِيبَهُ كَمَنأ يَزأ وَلَدِ وَتَرأ حْمَنِ بْنِ  إنَِّ رِعَايَةَ الأ فَعَنْ عَبْدِ الرَّ

. وَهَذَا الْْثََرُ (1)«حْصُدُ اعْلمَْ أنََّكَ كَمَا تزَْرَعُ كَذَلكَِ تَ »أَبْزَى قَالَ: قَالَ دَاوُدُ: 

 صَحِيحٌ.

لَ فيِهَا مَليًِّا، وَأَنْ  تيِ يَنبَْغِي عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَأَمَّ هَذِهِ منَِ الْحِكَمِ الْبَليِغَةِ الَّ

 يَجْعَلَهَا دَائِمًا شِعَارَهُ وَرَائِدَهُ.

وْكِ الْعِنبَُ.فَإنَِّ «: وَاعْلمَْ أنََّكَ كَمَا تزَْرَعُ كَذَلكَِ تحَْصُدُ »  هُ لََ يُجْتَنىَ منَِ الشَّ

ا، فَالْجَزَاءُ  ارِعُ يَحْصُدُ الثَّمَرَةَ، قَليِلًَ أَوْ كَثيِرًا، خَيْرًا أَوْ شَرًّ  كَمَا يَزْرَعُ الزَّ

، وَمَنْ 
ِ
 منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ، مَنْ بَذَرَ الْخَيْرَ حَصَدَ خَيْرًا جَزَاءً حَسَناً منَِ اللَّه

ِ
 عِندَْ اللَّه

رَّ   -بَذَرَ الشَّ
ِ
منِْ كُفْرٍ وَشِرْكٍ وَبدِْعَةٍ وَكَبيِرَةٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ  -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

رُورِ، فَإنَِّهُ لََ يَحْصُدُ إلََِّ النَّارَ وَبئِْسَ الْقَرَارُ، وَغَضَبَ الْمَلكِِ الْجَبَّارِ.  الشُّ

                                                           

 «:جامع معمر»(، وأخرجه أيضا: عبد الرزاق في 138، رقم )46ص «:الأدب المفرد» (1)

، رقم 140و 139ص «:لخطب والمواعظا»(، وأبو عبيد في 20593، رقم )11/300

 «:العيال»(، وفي 446، رقم )122ص «:إصلَح المال»(، وابن أبي الدنيا في 54و 53)

(، 665، رقم )218ص «:مكارم الأخلَق»(، والخرائطي في 619، رقم )2/820

 .13/393 «:شعب الِيمان»والبيهقي في 

(، 103، رقم )75ص «:صحيح الأدب المفرد»والخبر صحح إسناده الْلباني في 

 مرفوعا نحوه ولَ يصح. ڤوروي عن أنس 



ْعِيَّةِ  46  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

عَ  وَلَ   لِمِ أَنأ يَرأ بَهُ؛ عَلََ الْأسُأ بنِْ (1)فعََنْ أسَْمَاءِ بنِْ عُبَيدٍْ دَهُ وَيُؤَدِّ
ِ

، قَالَ: قُلتُْ لَّ

 عِندِْي يَتيِمٌ. سِيريِنَ:

. وَالْحَدِيثُ (2)«اصْنعَْ بهِِ مَا تَصْنعَُ بوَِلَدِكَ، اضْرِبْهُ مَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ » قَالَ:

 إسِْناَدُهُ صَحِيحٌ.

 أَصْنعَُ مَعَهُ؟ ؛ يَعْنيِ: مَاذَا«عِندِْي يتَيِمٌ »

نََّكَ لََ تَضْرِبُ وَلَدَكَ إلََِّ وَتَرَى فيِ ذَلكَِ «اضْربِهُْ »
ِ

؛ أَيْ: كَيْ لََ يَفْسُدَ؛ لْ

 مَنفَْعَةً وَمَصْلَحَةً لوَِلَدِكَ فيِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ، فَافْعَلْ هَذَا مَعَ يَتيِمِكَ.

 يجَِبُ عَلىَ المُْسْلِمِ أنَْ يرَْعَى وَلدََهُ.فَ 

رْعُ فَيَدَعُهُ فيِ غَيِّهِ، وَلََ يُحَاسِبُهُ عَلَى  نْسَانُ رُبَّمَا يُعَاملُِ وَلَدَهُ كَمَا أَمَرَ الشَّ الِْْ

عَلِّقْ سَوْطكََ »شَيْءٍ أَتَاهُ، وَهَذَا خَطَأٌ، وَإنَِّمَا تُعَلِّقُ سَوْطَكَ بحَِيْثُ يَرَاهُ أَهْلُكَ 

نََّ (3)«بِحَيثُْ يرََاهُ أهَْلكَُ 
ِ

 مَنْ أَمنَِ الْعُقُوبَةَ أَسَاءَ الْْدََبَ. ؛ لْ

                                                           

، أبو المفضل البَصْرِيّ، وَكَانَ ثِقَةً، رَوَى عَن  (1) بْعِيُّ هو: أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ مُخَارِقٍ الضَّ

عامر الشعبي، ومحمد بْن سيرين، ورَوَى عَنه: جرير بْن حازم وابنه جويرية بْن أسماء، 

 وأربعين ومائة.مات سنة إحدى 

 «:الجَْرْحَ وَالتَّعْدِيلَ »(، وَ 1665، ترجمة )2/55 «:التَّارِيخَ الكَْبيِرَ »انْظُرِ ترجمته: 

 (.410، ترجمة )2/536 «:تهَْذِيبَ الكَْمَالِ »(، وَ 1244، ترجمة )2/325

صحيح الأدب »(، وصحح إسناده الْلباني في 140، رقم )46ص «:الأدب المفرد» (2)

 (.104، رقم )76ص «:المفرد

 «:جامع معمر»(، وفي 17963، رقم )9/447 «:المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (3)

(، 1229، رقم )317ص «:الأدب المفرد»(، والبخاري في 20123، رقم )11/133
= 



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  47  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

بَهُ أَدَبًا  ثَهُ لوَِلَدِهِ الْْدََبُ الْحَسَنُ، أَنْ يُؤَدِّ إنَِّ أَفْضَلَ مَا أَعْطَاهُ الْوَالدُِ لوَِلَدِهِ وَوَرَّ

ينِ، قَائِمًا حَسَناً؛ لكَِي يَسْتَقِيمَ أَمْرُهُ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ الْحَيَاةِ، وَلكَِي يَكُونَ قَرِيبًا  منَِ الدِّ

 تَعَالَى.
ِ
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، قَرِيبًا منَِ اللَّه  عَلَى الصِّ

حًا،  جُلِ أَلََّ يَفْحُشَ، وَلََ يُعَاقِبَ بعِِقَابٍ مُرِيعٍ، وَلََ يَضْرِبَ ضَرْبًا مُبَرِّ على الرَّ

رْعِ، وَلَكنِْ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْحَزْمَ، فَيَأْتيَِ  باِلْْمَْرِ عَلَى وَجْهِهِ منِْ جِهَةِ الشَّ

فَيَليِنَ منِْ غَيْرِ ضَعْفٍ، وَيَأْتيَِ باِلْحَسْمِ منِْ غَيْرِ عُنفٍْ، وَبذَِلكَِ يَسْتَقِيمُ أَمْرُهُ فيِ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالتَّرْبيَِةِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي أَتَى بهِِ رَسُولُ اللَّه

نْسَانِ  رِيعَةُ.فَيَنبَْغِي عَلَى الِْْ  أَنْ يُعَاملَِ وَلَدَهُ كَمَا قَضَتْ بذَِلكَِ الشَّ

الحِِينَ الْْخَْيَارِ؛ فَإنَِّ »  عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ فيِ كَفَالَةِ الصَّ
ِ
إنَِّ منِْ نعِْمَةِ اللَّه

وَآدَابهِِ؛ وَلهَِذَا  الْمُرَبِّيَ وَالْكَافِلَ لَهُ الْْثََرُ الْْعَْظَمُ فيِ حَيَاةِ الْمَكْفُولِ وَأَخْلََقِهِ 

                                                           
= 

 «:المعجم الأوسط»(، والطبراني في 5244، رقم )11/404 «:المسند»والبزار في 

، والخطيب في 345و 10/344 «:لكبيرالمعجم ا»(، وفي 4382، رقم )4/341

 «:تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 6615، ترجمة )14/111 «:تاريخ بغداد»

 5402، ترجمة )46/352
ِ
: صلى الله عليه وسلم(، من طرق: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

وْطَ حَيثُْ يرََاهُ أهَْلُ البَْيتِْ؛ فَإنَِّهُ لهَُمْ أدََبٌ » أمََرَ  صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أَنَّ النَّبيَِّ «عَلِّقُوا السَّ

وْطِ فيِ البَْيتِْ   «.عَلِّقْ سَوْطكََ حَيثُْ يرََاهُ أهَْلكَُ »، وفي أخرى: بتِعَْلِيقِ السَّ

(، وله شاهد من 1447، رقم )3/432 «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 ، بمثله.ڤحديث ابن عمر 



ْعِيَّةِ  48  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

يِّبَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْحَثِّ عَلَى الْْخَْلََقِ الْجَمِيلَةِ،   أَمَرَ الُلَّه الْمُرَبِّينَ باِلتَّرْبيَِةِ الطَّ

 .(1)«وَالتَّرْهِيبِ منِْ مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ 

رَانَ  نَةُ عِمأ يَمُ ابأ لكَِ: مَرأ َّ لََ -وَمِثَالُ  هَا السَّ هَا » ؛-مُ عَلَيأ زَوْجَةُ -فَقَدْ كَانَتْ أُمُّ

عِمْرَانَ؛ وَهُوَ منِْ أَكَابرِِ بَنيِ إسِْرَائِيلَ وَرُؤَسَائِهِمْ، وَذَوِي الْمَقَامَاتِ الْعَاليَِةِ 

رَ مَا فيِ بَطْنهَِا لبَِيْتِ الْمَقْدِسِ، يَكُونُ  -عِندَْهُمْ  نَذَرَتْ حِينَ ظَهَرَ حَمْلُهَا أَنْ تُحَرِّ

؛ ظَنًّا أَنَّ الَّذِي فيِ بَطْنهَِا ذَكَرٌ.خَادِ 
ِ
ا لعِِبَادَةِ اللَّه ، مُعَدًّ

ِ
 مًا لبَِيْتِ اللَّه

ا وَضَعَتْهَا قَالَتْ  ، شَاكِيَةً إلَِيْهِ الْحَالَ -فَلَمَّ
ِ
ۆ ۆ ۈ ﴿: -مُعْتَذِرَةً إلَِى اللَّه

 .[ 36] آل عمران:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې

كَرَ الَّذِي لَهُ ا أيَْ: ةُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى مَا يُرَادُ منِهُْ منَِ الْقِيَامِ بخِِدْمَةِ بَيْتِ أَنَّ الذَّ لْقُوَّ

 الْمَقْدِسِ.

  ﴾ئا ئە ئە ئوې ې ې ى ى ئا ﴿

 .[ 36] آل عمران: 

 
ِ
لَ حِفْظٍ وَحِمَايَةٍ منَِ اللَّه تَهَا، وَكَانَ هَذَا أَوَّ يَّ هَا هِيَ وَذُرِّ  منِْ عَدُوِّ

ِ
نتُْهَا باِللَّه فَحَصَّ

نْيَا:  لَهَا، ] آل  ﴾ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆ﴿وَلهَِذَا اسْتَجَابَ الُلَّه لَهَا فيِ هَذِهِ الدُّ

ا [ 37عمران:  هَا، وَصَارَ لَهَا عِنْدَ رَبِّهَا منَِ الْقَبُولِ أَعْظَمَ ممَِّ ؛ أَيْ: أَنَّ الَلَّه جَبَرَ أُمَّ

كُورِ   .[ 37] آل عمران:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى﴿للِذُّ

                                                           

ضمن مجموع مؤلفات العلَمة « سير القرآنتيسير اللطيف المنان في خلَصة تف» (1)

 م(.2011هـ/1432، 1(، )الرياض: دار الميمان، ط3/254) :السعدي



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  49  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

رَ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعَ الُلَّه لَهَا بَيْنَ ا وحِيَّةِ، حَيْثُ قَدَّ ةِ وَالتَّرْبيَِةِ الرُّ لتَّرْبيَِةِ الْجَسَدِيَّ

هَْلِ 
ِ

ا جَاءَتْ بهَِا لْ هَا لَمَّ كَافلُِهَا أَعْظَمَ أَنْبيَِاءِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ؛ فَإنَِّ أُمَّ

هُمْ يَكْفُلُ  نََّهَا ابْنةَُ رَئِيسِهِمْ، فَاقْتَرَعُوا وَأَلْقَوْا أَقْلََمَهُمْ، بَيْتِ الْمَقْدِسِ تَناَزَعُوا أَيُّ
ِ

هَا؛ لْ

ا؛ رَحْمَةً بهِِ وَبمَِرْيَمَ.  فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ زَكَرِيَّ

لَهَا أَحْسَنَ كَفَالَةٍ، وَأَعَانهَُ عَلَى كَفَالَتهَِا بكَِرَامَةٍ عَظيِمَةٍ منِهُْ، فَكَانَتْ قَدْ نَشَأَ  تْ فَكَفَّ

يقَاتِ، وَعَكَفَتْ عَلَى عِباَدَةِ رَبِّهَا، وَلَزِمَتْ محِْرَابَهَا دِّ الحَِاتِ الصِّ  .(1)«نشَْأَةَ الصَّ

جَالِ  شْدِ للِرِّ سْلََمِ: الْبُلُوغُ مَعَ الرُّ منَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَناَطَ التَّكْليِفِ فيِ الِْْ

مُورِ أَنْ يُرَاعُوا أَبْناَءَهُمْ فيِ صِغَرِهِمْ، وَيُرَبُّوهُمْ عَلَى وَالنِّسَاءِ، وَلَكنِْ عَلَى أَوْليَِاءِ الُْْ 

سْلََمِ؛ حَتَّى تَسْهُلَ عَلَى نُفُوسِهِمْ، وَيَنشَْئُوا عَلَى حُبِّهَا،  لِ تَكَاليِفِ الِْْ تَحَمُّ

 وَيُدَاوِمُوا عَلَيْهَا.

َ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبيِِّ  لََةِ، وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ مُرُوا أبَنْ اءَكُمْ باِلصَّ

قُوا بيَنْهَُمْ فيِ  سِنيِنَ، وَاضْربِوُهُمْ عَلَيهَْا وَهُمْ أبَنْاَءُ عَشْرِ سِنيِنَ، وَفَرِّ

 . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ.(2)«المَْضَاجِعِ 

 : لََةَ ابنَْ سَبْعِ »وَللِتِّرْمذِِيِّ بيَِّ الصَّ  سِنيِنَ، وَاضْربِوُهُ عَليَهَْا  عَلِّمُوا الصَّ

 .(3)«ابنَْ عَشْرٍ 

                                                           

 (.3/250المصدر السابق: ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 «:الجامع»(، والترمذي في 494، رقم 1/133) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

. ( واللفظ له، من حديث: سَبْرَةَ 407، رقم 2/259)  بْنِ مَعْبدٍَ الجُهَنيِِّ
= 
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سُولُ   حَابَةُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ الرَّ يَقُومُونَ بتَِرْبيَِةِ النَّاشِئَةِ عَلَى الْْدََبِ  ڤوَالصَّ

سُولُ  سْلََمِ الْعَظيِمِ، فَقَدْ رَأَى الرَّ رَبيِبَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمِ، وَعَلَى الْتزَِامِ أَحْكَامِ الِْْ

حْفَةِ أَثْناَءَ الطَّعَامِ  ڤجْرِهِ عُمَرَ بْنَ أَبيِ سَلَمَةَ حَ  وَكَانَ -رَآهُ تَطيِشُ يَدُهُ فيِ الصَّ

 
ِ
سُولُ -صلى الله عليه وسلميَأْكُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّه بًا- صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ الرَّ بًا، وَمُؤَدِّ ياَ : »-مُعَلِّمًا، وَمُهَذِّ

ا يلَِيكَ  غُلََمُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيمَِينكَِ، وَكُلْ   .(1)«مِمَّ

وَيَبقَْى أَثَرُ هَذَا التَّأْديِبِ فيِ نفَْسِ الْغُلََمِ عُمَرَ بنِْ أَبيِ سَلَمَةَ حَياَتَهُ كُلَّهَا، اسْتَمِعْ 

، وَمُسْلمٌِ.«. فمََا زَالتَْ تلِكَْ طعِمَْتيِ بعَدُْ »إلَِيْهِ وَهُوَ يَقُولُ بعَْدُ:   رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 أَيْ: فَمَا 
ِ
اهُ رَسُولُ اللَّه مَهُ إيَِّ زَالَتْ تلِْكَ هَيْئَةَ أَكْلَتيِ بَعْدُ، عَلَى حَسَبِ مَا عَلَّ

 .صلى الله عليه وسلم

ذٍ (2)«صَحِيحِهِ »وَرَوَى البُْخَارِيُّ فِي  ِّعِ بِنتِْ مُعَوِّ بيَ كُنَّا » قَالتَْ: ڤ، عَنِ الرُّ

عْبَةَ منَِ الْعِهْ  مُ صِبْيَانَناَ، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّ وفِ -نِ نُصَوِّ فَإذَِا بَكَى  -أَيْ: منَِ الصُّ

فْطَارِ  -تَعْنيِ: اللُّعْبَةَ -أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ؛ أَعْطَيْناَهُ ذَلكَِ   «.حَتَّى يَكُونَ عِندَْ الِْْ

                                                           
= 

لََةِ إذَِا بلَغََ سَبْعَ سِنيِنَ، وَإذَِا بلََغَ عَشْرَ سِنيِنَ فَاضْرِبوُهُ »ولفظ أبو داود:  بيَِّ باِلصَّ مُرُوا الصَّ

 .«عَليَهَْا

، 1/267) «:إرواء الغليل»والحديث حسنه الْلباني في «، حديث حسن»قال الترمذي: 

 (.247رقم 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5376، رقم 9/521) «:الصحيح»خاري في أخرجه الب (1)

 (.2022، رقم 3/1599)

«: الصحيح»(، وأخرجه أيضا: مسلم في 1960، رقم 4/201) «:صحيح البخاري» (2)

 (.1136، رقم 2/798-799)
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ِ
حَابَةُ الْكِرَامُ صلى الله عليه وسلمفَهَكَذَا تَرْبيَِةُ رَسُولِ اللَّه أَبْناَءَهُمْ،  ڤ، وَكَذَلكَِ رَبَّى الصَّ

سْلََمِ  فَخَرَجَتْ  أَجْيَالٌ مُسْلِمَةٌ تَنشُْرُ الْخَيْرَ فيِ رُبُوعِ الْْرَْضِ، وَعَاشَتْ باِلِْْ

 وَللِِْْسْلََمِ.

مأ أَنأ يَكُونُوا  عَاءِ لََُ حِيدِ، وَفِِ الدُّ وأ نَائِنَا عَلََ التَّ بِيَةِ أَبأ تَهِدَ فِِ تَرأ نَا أَنأ نَجأ بَغِي عَلَيأ يَنأ

دِينَ؛ عَنْ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -رَ الُلَّه فقَدْ أَخْبَ  مُوَحِّ

مَْرِكَ، خَاضِعَيْنِ 
ِ

الْقَوَاعِدَ منَِ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولََنِ: رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْتَسْلمَِيْنِ لْ

 دًا سِوَاكَ، وَلََ فيِ الْعِبَادَةِ غَيْرَكَ.لطَِاعَتكَِ، لََ نُشْرِكُ مَعَكَ فيِ الطَّاعَةِ أَحَ 

مَْرِهِ.
ِ

يَّتهِِمَا أَهْلَ طَاعَتهِِ وَوِلََيَتهِِ وَالْمُسْتَجِيبيِنَ لْ  وَدَعَوَا الَلَّه أَنْ يَجْعَلَ منِْ ذُرِّ

ى إبِْرَاهِيمُ  سْلََمِ الَّذِي أَمَرَ بهِِ نَبيُِّهُ  ڠوَوَصَّ ادَةِ ، وَهُوَ إخِْلََصُ الْعِبَ صلى الله عليه وسلمباِلِْْ

 وَالتَّوْحِيدِ للَِّهِ، وَخُضُوع الْقَلْب وَالْجَوَارِح لَهُ.

سْلََمِ -إلَى بَنيِهِ بذَِلكَِ  ڠفَعَهِدَ إبِْرَاهِيمُ  ى -أَيْ: باِلِْْ ، وَأَمَرَهُمْ بهِِ، وَوَصَّ

 يَعْقُوب بَنيِهِ. -أَيْضًا-بذَِلكَِ 

الَّذِي قَدْ  ﴾ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

قُوا اللَّه أَنْ تَمُوتُوا [132]البقرة:  ﴾ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ﴿مْ فيِهِ، عَهِدَ إلَيْكُ  : فَاتَّ

 إلََّ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :قَالَ 

 .[128]البقرة:  ﴾ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

كَ، رَبَّناَ رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ بتَِوْفيِقِكَ لَناَ وَهِدَايَتنِاَ مُخْلصَِيْنِ مُطيِعَيْنِ خَاضِعَيْنِ لَ 

 وَاجْعَلْ بَعْضَ أَوْلََدَنَا بحِِكْمَتكَِ وَتَوْفيِقِكَ جَمَاعَةً خَاضِعَةً مُنقَْادَةً لَكَ.
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تيِ   ةَ الَّ ناَ، وَالْْمََاكِنَ الْخَاصَّ رْنَا شَرَائِعَ دِيننِاَ، وَأَعْمَالَ حَجِّ مْناَ وَبَصِّ رَبَّناَ وَعَلِّ

زْ عَنَّا باِلْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ، وَتَقَبَّلْ منَِّا تَوْبَتَناَ، وَارْحَمْناَ؛ إنَِّكَ جَعَلْتَهَا لعِِبَادَتكَِ، وَتَجَاوَ 

حْمَةِ بهِِمْ. ائمُِ الرَّ  أَنْتَ كَثيِرُ الْقَبُولِ لتَِوْبَةِ التَّائِبيِنَ منِْ عِبَادِكَ، الدَّ

ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[132]البقرة:  ﴾ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ

ةِ  خْلََصِ وَالْمِلَّ ى إبِْرَاهِيمُ بَنيِهِ إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بكَِلمَِةِ الِْْ وَوَصَّ

سْتسِْلََمِ الْكَاملِِ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ

 الْحَنيِفِيَّةِ، وَالَ

ى يَعْقُوبُ بَنيِهِ  بمِِثْلِ  -ڠفُ وَكَانُوا اثْنيَْ عَشَرَ وَلَدًا، أَحَدُهُمْ يُوسُ -وَوَصَّ

ى بهِِ إبِْرَاهِيمُ، وَكُلٌّ منِْ إبِْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ  قَالَ لبَِنيِهِ فِي وَصِيَّتهِِ لهَُمْ: ياَ  ڽمَا وَصَّ

ينِ، وَشَرَائعَِهُ، وَأَحْكَامَهُ، فَاسْتَخْلَصَ لَكُمْ  أبَنْاَئِي! إنَِّ الَلَّه اخْتَارَ لَكُمْ عَقَائِدَ الدِّ

فَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بهَِا، وَتَعْمَلُوا بمُِقْتَضَاهَا.أَحْسَنهََا، وَ   كَلَّ

، -جَلَّ جَلََلُهُ -وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مُسْلِمِي قيَِادَتكُِمْ فيِ مَسِيرِةِ حَيَاتكُِمْ إلَِيْهِ 

ونَهُ، وَتُطيِعُونَهُ فيِمَا نَهَاكُمْ عَ   نهُْ فَتَجْتَنبُِونَهُ.تُطيِعُونَهُ فيِمَا أَمَرَكُمْ بهِِ فَتُؤَدُّ

فَالْتَزِمُوا بإِسِْلََمكُِمْ لَهُ كُلَّ أَزْمَانِ حَيَاتكُِمْ، حَتَّى إذَِا جَاءَكُمُ الْمَوْتُ الَّذِي لََ 

تيِ أَنْتُمْ فيِهَا  نْيَا الَّ تَعْلَمُونَ وَقْتَ نُزُولهِِ بكُِمْ عِندَْ انْتهَِاءِ آجَالكُِمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

مْتَحَنوُنَ، جَاءَكُمْ حِينَئِذٍ الْمَوْتُ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ، مُسْتَسْلمُِونَ، مُنقَْادُونَ، مُ 

مُطيِعُونَ رَبَّكُمْ فيِمَا أَمَرَكُمْ بهِِ، وَفيِمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ؛ لتَِكُونُوا منَِ النَّاجِينَ وَالْفَائِزِينَ 

فيِعَةِ فيِ جَنَّاتِ   النَّعِيمِ. باِلْمَناَزِلِ الرَّ
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لََمُ -وَقَدْ كَانَ الْخَليِل  لََةُ وَالسَّ أَنْ يَجْعَلَهُ،  يَدْعُو رَبَّهُ  -عَلَيْهِ الصَّ

تَهُ فيِ جَانبٍِ وَعِبَادَةَ الْْصَْناَمِ فيِ جَانبٍِ. يَّ  وَذُرِّ

ي خَليِلًَ، وَالَّذِي أَبْلَى فِ  وَهُوَ إمَِامُ الْحُنفََاءِ، الَّذِي اتَّخَذَهُ الُلَّه 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الْبَلََءَ الْحَسَنَ حَتَّى أُلْقِيَ فيِ النَّارِ، فَقَالَ: حَسْبيَِ الُلَّه 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه الدَّ

رَ الْْصَْناَمَ، وَعَادَى قَوْمَهُ  اهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهَْا بَعْدَمَا كَسَّ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ، فَنجََّ

 انَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا فَكَيْفَ بمَِنْ دُونَهُ؟!!وَأَبَاهُ، إذَِا كَ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[35]إبراهيم:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

يَاتنِاَ حِينَ قَالَ إبِْرَاهِيمُ 
ِ

ي لْ دَاعِيًا رَبَّهُ، بَعْدَ  ڠوَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ

ةَ بَلَدًا ذَا أَمْنٍ، يَأْمَنُ كُلُّ مَنْ أَنْ أَسْكَنَ ابْنهَُ إِ  ةَ: رَبِّ اجْعَلْ مَكَّ هُ مَكَّ سْمَاعِيلَ وَأُمَّ

 فيِهَا، وَأَبْعِدْنيِ وَأَبْعِدْ بَنيَِّ عَنْ عِبَادَةِ الْْصَْناَمِ.

: أَيْ اجْعَلْنيِ وَبَنيَِّ فيِ جَانبٍِ وَعِبَادَةَ ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 الْْصَْناَمِ فيِ جَانبٍِ آخَرَ.

رَ - ڠإذَِا كَانَ إمَِامُ الْحُنفََاءِ إبِْرَاهِيمُ فَ  وَهُوَ الَّذِي عَادَى أَبَاهُ وَقَوْمَهُ، وَكَسَّ

 
ِ
إذَِا كَانَ إمَِامُ الْحُنفََاءِ إبِْرَاهِيمُ  -وَحْدَهُ  الْْصَْناَمَ، وَدَعَا إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

رْكَ، وَيَدْعُو رَبَّهُ  تَهُ عِبَادَةَ الْْصَْنَامِ   يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الشِّ أَنْ يُجَنِّبَهُ وَذُرِيَّ

 .[35]إبراهيم:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿



ْعِيَّةِ  54  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

 .(1)«فَمَنْ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ إبِْرَاهِيمَ؟!» :النُّخَعِيُّ قَالَ إبِْرَاهِيمُ  

 عَلِّمُوا أَبناَءَكُم!

 عَلِّمُوا ذَوِيكُم!

 عَلِّمُوا أَهليِكُم!

نَّةِ وَالجَمَاعَة!عَلِّمُوا الدُّ   نيَا كُلَّهَا؛ أُصُولَ أَهلِ السُّ

حَابَةِ وَمَن  ة، بفَِهمِ الصَّ نَّةَ بمِِنهَاجِ النُّبُوَّ عَلِّمُوهُم كَيفَ يَأخُذُونَ الكتَِابَ وَالسُّ

 تَبعَِهُم بإِحِسَانٍ!

؛ فَإنَِّ الفُرصَةَ لََ وَاتَّقُوا الَلَّه رَبَّ العَالمِينَ فيِ دِينكُِم، وَاحذَرُوا أَنْ تُضَيِّعُوهُ 

 تَسْنحَُ كُلَّ حِين!!

حَابَةُ  مأ عَلََ أَدَائِهَا؛ ڤلَقَدأ كَانَ الصَّ دُونََُّ عِبَادَاتِ، وَيُعَوِّ هَ الأ فَالَ فِقأ َطأ  يُعَلِّمُونَ الْأ

 
ِ
ا قَدِمَ الْمَدِينةََ وَرَأَى الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَا صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ رَسُولَ اللَّه ءَ صَامَهُ لَمَّ

 وَأَمَرَ بصِِيَامهِِ.

لِ الْْمَْرِ، فَفِي  حِيحَيْنِ »فَكَانَ صِيَامُهُ فَرْضًا فيِ أَوَّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ « الصَّ

ذٍ وَانْفَرَدَ بهِِ مُسْلمٌِ عَنِ - ڤ بَيِّعِ بنِتِْ مُعَوِّ أذَِّنْ فِي النَّاسِ: أنََّ مَنْ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ -الرُّ

 «.فلَيْصَُمْ بقَِيَّةَ يوَْمِهِ، وَمَنْ لمَْ يكَُنْ أكََلَ فَليْصَُمْ؛ فَإنَِّ اليْوَْمَ يوَْمُ عَاشُورَاءَ  كَانَ أكََلَ 

                                                           

(، بإسناد صحيح، وعزاه السيوطي في 13/228) «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (1)

 ( إلى ابن أبي حاتم أيضا.4/86) «:رالدر المنثو»



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  55  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

ِّعِ  بيَ غَارَ، » :(1)ڤوَفِي رِوَايةَِ الرُّ مُ صِبْيَانَناَ الصِّ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلكَِ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّ

عْبَةَ منَِ العِهْنِ  وَنَذْهَبُ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَنجَْعَلُ  وفِ -لَهُمُ اللُّ أَيْ: منَِ الصُّ

فْطَارِ -الْمَنفُْوشِ  اهُ عِندَْ الِْْ  «.، فَإذَِا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْناَهُ إيَِّ

بْيَانَ -فَإذَِا سَأَلُونَا » وَفِي رِوَايةٍَ: تُلْهِيهِمْ،  الطَّعَامَ أَعْطَيْناَهُمُ اللُّعْبَةَ  -تَعْنيِ الصِّ

وا صَوْمَهُم  «.حَتَّى يُتمُِّ

هُ لتَِعْظيِمِ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ الْمُعَظَّمِ.  وَهَذَا كُلُّ

ا فُرِضَ رَمَضَانُ صَارَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مُسْتَحَبًّا، غَيْرَ وَاجِبٍ.  وَلَمَّ

عِ  بَيِّ لَ الرُّ لأ قَوأ مُ صِبْيَانَنَ »: ڤفَتَأَمَّ غَارَ وَنُصَوِّ  «.ا الصِّ

لََةُ:  ا: الصَّ لََدَنَا، وَنَأأمُرَهُمأ بَِِ بُ أَنأ نُعَلِّمَهَا أَوأ عِبَادَاتِ الأعَظِيمَةِ الَّتِي يََِ قَالَ وَمِنَ الأ

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا﴿ اللهُ تعََالىَ:

 .[40]إبراهيم: 

لََةَ بأَِرْكَانهَِا، وَيُحَافِ  نْ يُقِيمُ الصَّ ظُ عَلَيْهَا فيِ أَوْقَاتهَِا، وَاجْعَلْ رَبِّ اجْعَلْنيِ ممَِّ

لََةَ عَلَى أَتَمِّ وُجُوهِهَا. تيِ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يُقِيمُ الصَّ يَّ  منِْ ذُرِّ

 رَبَّناَ وَاسْتَجِبْ دُعَائِي بفَِضْلكَِ وَكَرَمكَِ، وَاجْعَلْهُ مَقْبُولًَ عِندَْكَ.

ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈۇٴ ۓ ۓ   ڭ   ڭ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[132]طه:  ﴾ۋ ۋ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



ْعِيَّةِ  56  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

تكَِ أَهْلَكَ باِلْمُحَافَظَةِ عَلَى   ، وَيَا كُلَّ حَاملٍِ لرِِسَالَتهِِ منِْ أُمَّ
ِ
وَأْمُرْ يَا رَسُولَ اللَّه

لَوَاتِ النَّوَافلِِ،  سْتكِْثَارِ منَِ الصَّ
ِ

لََةِ، وَاصْبرِْ صَبْرًا كَثيِرًا عَلَى أَدَائِهَا، وَعَلَى الَ الصَّ

  سِيَّمَا فيِ جَوْفِ اللَّيْلِ.وَلََ 

فُكَ أَنْ تَرْزُقَ أَحَدًا منِْ خَلْقِناً، وَلََ أَنْ تَرْزُقَ نَفْسَكَ، بَلْ نَحْنُ نُهَيِّئُ لَكَ  لََ نُكَلِّ

غَ للِْقِيَامِ بوَِظَائِفِ رِسَالَةِ رَبِّكَ،  رِزْقَكَ الَّذِي يَكْفِيكَ وَيَكْفِي أُسْرَتَكَ؛ لتَِتَفَرَّ

هَْلِ التَّقْوَى.وَالْ 
ِ

نْيَا وَالْْخِرَةِ لْ  عَاقبَِةُ الْحَسَنةَُ الْمَحْمُودَةُ فيِ الدُّ

قُوا : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  لََةِ لسَِبْعٍ، وَاضْربِوُهُم عَليَهَْا لعَِشْرٍ، وَفَرِّ مُرُوا أوَْلََّدَكُمْ باِلصَّ

 .(1)«بيَنْهَُمْ فِي المَضَاجِعِ 

لََةِ وَاصْ  لََةِ، لََ عَلَى -طَبرُِوا عَلَيْهَا مُرُوا أَهْليِكُمْ باِلصَّ اصْطَبرُِوا عَلَى الصَّ

 
ِ
 .-الْْهَْلِ عِندَْ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ، فَهَذَا أَمْرُ اللَّه

عَايَةِ بمَِا يُرْضِي رَبَّهُ  أَنْ يُرَاعِيَهُمْ فيِ  فَعَلَى مَنْ كَانَ قَائِمًا عَلَى أَهْلهِِ باِلرِّ

يَهُمْ فيِ صِيَامهِِمْ، وَأَنْ يُرَاعِيَهُمْ فيِ أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ صَلََتهِِمْ، وَأَنْ يُرَاعِ 

نََّ الَلَّه 
ِ

سْلََمِ وَالْكُفْرِ،  وَأَلْسِنتَهِِمْ؛ لْ : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ جَعَلَهَا فُرْقَانًا بَيْنَ الِْْ

لََةُ، فَمَنْ ترََكَ »  .(2)«هَا فَقَدْ كَفَرَ العْهَْدُ الَّذِي بيَنْنَاَ وَبيَنْهَُمُ الصَّ

                                                           

 بْنِ عَمْرِو 495، رقم )1/133 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)
ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

لََةِ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْرِبوُهُمْ عَليَهَْا، وَهُمْ »، بلفظ: ڤ مُرُوا أوَْلََّدَكُمْ باِلصَّ

قُوا بيَنْهَُمْ فيِ المَْضَاجِعِ  أبَنْاَءُ   «.عَشْرٍ وَفَرِّ

(، وله شاهد من 247، رقم )1/266 «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤحديث: سبرة بن معبد 

، 1/231«: )المجتبى»(، والنسائي في 2621، رقم 5/13) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 .ڤ(، من حديث: برَُيْدَةَ 1079، رقم 1/342) «:السنن»(، وابن ماجه في 463رقم 
= 



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  57  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

بِيَتُهُمأ عَلََ  نَائِنَا: تَرأ بِيَةِ أَبأ هَا فِِ تَرأ عَ  إلَِيأ بُ أَنأ نَسأ غَايَاتِ الَّتِي يََِ إنَِّ مِنأ أَهَمِّ الأ

لََقِ الأفَاضِلَةِ؛  َخأ ةِ فيِ تَمَامِ صَ  صلى الله عليه وسلمقَدْ حَصَرَ النَّبيُِّ فَ الْأ دِيَّ الحِِ الْغَايَةَ منَِ الْبَعْثَةِ الْمُحَمَّ

مَ صَالِحَ الْأخَْلََقِ : »صلى الله عليه وسلمالْْخَْلََقِ، فَقَالَ   .(1)«إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

يْخُ أَحْمَد «الْْدََبِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  حَهُ الشَّ ، وَالْحَاكِمُ، وَأَحْمَدُ، وَصَحَّ

يْخُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُمَا.  شَاكِر وَالشَّ

نَاءَكُ  ةِ « حُسْنِ الْخُلُقِ »كَانَ فيِ  صلى الله عليه وسلمإمَِامَ الْْنَْبيَِاءِ  مأ أَنَّ عَلِّمُوا أَبأ عَلَى الْقِمَّ

امخَِةِ، وَفَوْقَ الْغَايَةِ وَالْمُنتَْهَى، فَكَانَ كَمَا قَالَ عَنهُْ رَبُّهُ  ڱ ڱ   ڱ ﴿: الشَّ

 .[4]القلم:  ﴾ں

نَاءَكُمأ   رْآنَ الْكَرِيمَ.كَانَ خُلُقُهُ الْقُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  عَلِّمُوا أَبأ

قُلْتُ: يَا أُمَّ » ، فَقَالَ:ڤأخَْبَرَ سَعْدُ بنُْ هِشَامٍ بنِْ عَامِرٍ أنََّهُ سَألََ عَائِشَةَ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمنِيِنَ، أَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالتَْ:

 بَلَى. قُلتُْ:

                                                           
= 

، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.564، رقم 366/ 1«: )صحيح الترغيب والترهيب»

، 381/ 2« )مسنده»، دار صادر(، وأحمد في 192/ 1« )الطبقات»أخرجه ابن سعد في  (1)

، رقم 613/ 2(، والحاكم )273« )الْدب المفرد»لبخاري في (، وا8952رقم 

 (45« )الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4221



ْعِيَّةِ  58  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

 فَإنَِّ خُلُقَ نَ  قَالتَْ: 
ِ
 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. الْقُرْآنُ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ اللَّه

بُ بآِدَابهِِ،  وَمَعْنىَ أَنَّ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ أَنَّهُ يَعْمَلُ بهِِ، وَيَقِفُ عِندَْ حُدُودِهِ، وَيَتَأَدَّ

بَرُهُ، وَيُحْسِنُ تلََِوَتَهُ.  وَيَعْتَبرُِ بأَِمْثَالهِِ وَقَصَصِهِ، وَيَتَدَّ

ا كَانَ  أَكْمَلَ النَّاسِ خُلُقًا، وَأَحْسَنهَُم أَخْلََقًا، كَانَ أَوْلَى النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  وَلَمَّ

باِلْحُبِّ وَالْقُربِ منِهُْ مَنْ بَلَغَ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ مَبْلَغًا مَرْضِيًّا، وَتَسَنَّمَ منِْ حُسْنِ 

 الْخُلُقِ مَكَانًا عَليًِّا.

 أَنَّ رَسُولَ  ڤعَنْ جَابرٍِ 
ِ
، وَأقَرَبِكُم مِنِّي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَّه مِن أحََبِّكُمْ إلِيََّ

، وَقَالَ: (2)«مَجلِسًا يوَْمَ القِْيامَةِ: أحََاسِنكُُمْ أخَْلََقًا حَدِيثٌ ». رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «حَسَنٌ   «.صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمذِِيِّ »، وَصَحَّ

 

                                                           

 (.746أخرجه مسلم ) (1)

 (.791« )الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 2018« )جامعه»أخرجه الترمذي في  (2)



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  59  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

بِيَةُ ا تِهِ تَرأ لِ أَمَانَةِ دِينِهِ وَأُمَّ لِ عَلََ حَْأ فأ  لطِّ

لِ  عَلَى أَوْليَِاءِ الْْمُُورِ أَنْ يُرَاعُوا أَبْناَءَهُمْ فيِ صِغَرِهِمْ، وَيُرَبُّوهُمْ عَلَى تَحَمُّ

سْلََمِ؛ حَتَّى تَسْهُلَ عَلَى نُفُوسِهِمْ، وَيَنشَْئُوا عَلَى حُبِّهَا، وَيُدَاوِمُ   وا عَلَيْهَا.تَكَاليِفِ الِْْ

؛ قِّ َ تِمََءِ لدِِينِهِمُ الْأ نَاءَنَا عَلََ الَِنأ َ أَبأ نَا أَنأ نُرَبِِّّ سْلََمَ الَّذِي ارْتَضَاهُ الُلَّه  فَعَلَيأ فَإنَِّ الِْْ

  لخَِلْقِهِ دِيناً مَنْصُورٌ عَزِيزٌ غَالبٌِ، حَفَظَهُ الُلَّه ٌفَلََ يَلْحَقُهُ زِيَادَة ،

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ﴿ يُدْرِكُهُ تَبْدِيلٌ وَلََ تَحْرِيفٌ: وَلََ نُقْصَانٌ، وَلََ 

 .[9]الحجر: 

وَلََ يُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ تَلْحَقَهُ هَزِيمَةٌ أَوْ يَحُطُّ بسَِاحَتهِِ انْكسَِارٌ، وَإنَِّمَا يُخْشَى 

 فيِهِ.
ِ
 عَلَى الْمُسْلمِِينَ منِْ ذَلكَِ إذَِا لَمْ يَقُومُوا بحَِقِّ اللَّه

تيِ تَلْحَقُ باِلْمُسْلمِِينَ  إنَِّ  عَـدْمَ  -إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -منَِ الْْفَـاتِ الْعَظيمَةِ الَّ

خِيلَةِ  وَائِبِ، وَالْمَبَادِئِ الدَّ هْتمَِامِ بتَِرْبيَِةِ الْْوَْلََدِ تَرْبيَِةً إسِْلََميَِّةً سَليِمَةً منَِ الشَّ
ِ

الَ

ةِ   .عَلَيْناَ منِْ أَعْدَاءِ الْْمَُّ

أَنَّ الْْمَُّ الْمُسْلمَِةَ قَدْ تَتَسَاهَلُ فيِ شِرَاءِ مَلََبسِِ أَطْفَالهَِا،  وَمِنْ أمَْثلِةَِ ذَلكَِ:

تيِ تَحْمِلُ كَلمَِاتٍ أَجْنبَيَِّةً قَدْ تَكُونُ ضِدَّ  تَشْتَرِي للِْبَناَتِ الْمَلََبسَِ الْقَصِيرَةَ أَوِ الَّ

سْلََمِ، وَضِدَّ تَعَاليِمِهِ   .الِْْ
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ذِينَ لََ يَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ الْعَرَبيَِّةِ، يَذْهَبُونَ   ـالُ الَّ وَتَجِدُ هَذَا شَائِعًا، وَيَشْتَرِيهِ الْجُهَّ

تيِ كُتبَِتْ عَلَيْهَا الْعِبَارَاتُ الْْجَْنبَيَِّةُ، وَرُبَّمَا  إلَِى الْْسَْوَاقِ وَيَشْتَرُونَ الْمَلََبسَِ الَّ

 .-وَقَدْ تَكُونُ -ارَاُت كُفْرًا كَانَتْ هَذِهِ الْعِبَ 

وَقَدْ تَكُونُ زِرَايَةً بلََِبسِِهَا؛ يَعْنيِ مُمْكنٌِ إذَِا مَا تَرْجَمَهَا مُتَرْجِمٌ أَنْ يَجِدَهَا مَثَلًَ 

عَلَى هَذَا النَّحْوِ: خُذُوا الْحِمَارَ.. خُذُوا الْحِمَارَ!! وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إلَِى بَغْلٍ 

 نظُْرْ إلَِى هَذَا!! لََ يَدْرِى شَيْئًا!!فَلْيَ 

ليِبِ!! تيِ عَلَيْهَا شِعَارُ النَّصَارَى كَالصَّ  وَأَحْيَانًا يَأْتُونَ باِلْمَلََبسِِ الَّ

وَكَذَلكَِ تُقِيمُ الْْمُُّ احْتفَِالًَ عِندَْ إكِْمَالِ وَلَدِهَا الْعَامَ منِْ تَارِيخِ وِلََدَتهِِ وَهُوَ مَا 

ى ، أَوْ أَنْ تَطْلُبَ الْْمُُّ منِْ زَوْجِهَا أَنْ يُلْحِقَ وَلَدَهُمَا «!!عِيدِ ميِلََدِ الطِّفْلِ »بـِ  يُسَمَّ

قْصِ أَوِ الْبَاليِه.  بمَِدَارِس تَعْليِمِ الْمُوسِيقَى أَوْ مَا أَشْبَهَ، أَوِ الرَّ

حِلََقَةُ شَعْرِ وَلَدِهَا بأَِشْكَالٍ  ا:وَمِنْ صُوَرِ عَدَمِ مُبَالََّةِ الْأمُِّ فِي ترَْبِيةَِ أوَْلََّدِهَ 

ارَ!!  غَريبةٍ مُؤسِفَةٍ تُشْبهُِ الْكُفَّ

فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلمَِةِ أَنْ تَحْرِصَ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى تَنشِْئَةِ أَوْلََدِهَا 

حَابَةِ  . ، حَيْثُ تَعَلَّقَتْ قُلُوبُهُمْ ڤكَمَا نَشَأَ أَوْلََدُ الصَّ
ِ
 باِللَّه

لَوَاتِ فيِ  وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَحُثَّ أَوْلََدَهَا عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَأَنْ  هُم بنِصُْرَةِ الِْْ الْمَسَاجِدِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ تَرْبطَِ هَمَّ

ةِ مَجْدَهَا  تَصْرفَهُمْ عَنْ تَوَافهِِ الْْمُُورِ؛ لتُِسْهِمَ فيِ إنِْشَاءِ الْجِيلِ الَّذِي يُعيِدُ للِْْمَُّ

تَهَا الْمَسْلُوبَةَ.  الْمَفْقودَ، وَعِزَّ
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رَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَوَانبَِ منِْ عَقَائِدِهِمْ، وَغَيَّبَ  إنَِّ الْغَزْوَ الْفِكْرِيَّ الْعَقَدِيَّ دَمَّ

هُمْ إلَِى تُرَاثِهِمْ وَمَاضِيهِمْ وَتَارِيخِهِمْ وَأَسْلََفهِِمْ وَعَقِيدَتهِِمْ شَرِيعَتَهُمْ، وَجَعَلَ نَظَرَ 

غَتْ ثَقَافيًِّا منِْ  تيِ فُرِّ عُوبَ الَّ نََّ أَعْدَاءَ الِْسْلََمِ قَدْ أَفْهَمُوا الشُّ
ِ

نَظَرَ الْمُحْتَقِرِ؛ لْ

رَهُمْ تَمَامًا!! تُرَاثهَِا وَدِينهَِا وَعَقِيدَتهَِا أَنَّ هَذَا الْمَاضِيَ   هُوَ الَّذِي أَخَّ

وءِ،  رُقَاتِ، وَفيِ مَناَبتِِ السُّ فَأَنْ نَتْرُكَ أَبْناَءَنَا وَبَناَتنِاَ يَقْضُونَ أَوْقَاتَهُمْ فيِ الطُّ

ميِمِ منَِ الْْفَْعَالِ، فَيَشْتَدُّ عُودُهُمْ عَلَى  يَنشَْئُونَ عَلَى الْفَاسِدِ منَِ الْْخَْلََقِ، وَالذَّ

شْدِ ذَ  سْلََمِ، ثُمَّ نُرِيدُهُمْ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ سِنَّ الرُّ لكَِ، وَتُشْحَنُ قُلُوبُهُمْ وَتُشْغَلُ بغَِيْرِ الِْْ

سْلََمِ؛ فَإنَِّهُمْ لََ يَسْتَجِيبُونَ لَناَ، وَلََ  سْلََمِ، وَيَدْعُونَ إلَِى الِْْ مُسْلمِِينَ، يَعْمَلُونَ باِلِْْ

وََ 
ِ

وْكِ يُلْقُونَ بَالًَ لْ امرِِنَا وَحَدِيثنِاَ، وَيَكُونُ مَثَلُناَ كَمَثَلِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَجْنيَِ منَِ الشَّ

 الْعِنبََ!! وَنَقْضِي الْوَقْتَ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ الْحَسْرَةِ وَالْنَّدَمِ.

سْلََمِ، وَظَلُّوا فيِ مُنْحَنيََاتِ ا سْلََمِ عَنِ الِْْ رِيقِ؛ إِذَا ابْتَعَدَ شَبَابُ الِْْ لطَّ

هَاتُ،  سْلََمِ هُمُ: الْْبَاءُ، وَالْْمَُّ بيِبَةِ عَنِ الِْْ لَ عَنْ بُعْدِ الشَّ بَبَ الْْوََّ فَالْحَقُّ أَنَّ السَّ

 وَأَوْليَِاءُ الْْمُُورِ.

بَْناَئهِِ عَنْ خَيْرِ لبَِاسٍ، وَأَفْضَلِ طَعَامٍ،
ِ

 وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ أَنْ يَبْحَثَ الْْبَُ لْ

حِيحَ منَِ  نهُُمُ الصَّ وَأَهْنأَِ سَكَنٍ، ثُمَّ لََ يَبْحَثُ لَهُمْ عَنِ الْمُرَبِّي الْفَاضِلِ، وَلََ يُلَقِّ

الْْخَْلََقِ وَالْْفَْعَالِ؛ جَاهِلًَ أَوْ مُتَجَاهِلًَ أَنَّهُ بذَِلكَِ يُلْقِي بفِِلْذَةِ كَبدِِهِ فيِ نَارٍ مُسْتَعِرَةٍ 

حْمَةُ فيِ قُلُوبِ الْْبَاءِ لََ يَخْبُو إوَِارُهَ  ا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فَأَيْنَ الرَّ

هَاتِ؟!!  وَالْْمَُّ
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فَقَةُ؟!!   وَأَيْنَ الشَّ

 وَأَيْنَ الْحَناَنُ؟!!

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿

 .[6]التحريم:  ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

هُ للِْغَدِ الْمُبْهَمِ، تيِ غَرَسَهَا الْيَهُودُ لَهُ فيِ  الْجِيلُ الَّذِي نُعِدُّ الْمَمْلُوءِ باِلْمَخَاطِرِ الَّ

، وَتَحْتَ مَوْضِعِ كُلِّ قَدَمٍ؛ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ أَشَدَّ منِْ حَاجَتهِِ إلَِى أَنْ يَفْتَحَ  كُلِّ شِقٍّ

هُ عَلَى طَرَائِقِ بنِاَءِ الْمَعْرِفَةِ،  تيِ تَدُلُّ وَكَيْفَ اسْتَنبَْتَ الْعُلَمَاءُ صَفْحَاتِ الْمَعْرِفَةِ الَّ

عُلُومَهُمْ، وَكَيْفَ اسْتَخْرَجُوهَا منَِ النَّوَاةِ الْمَطْرُوحَةِ نَخْلَةً سَامقَِةً، وَكَيْفَ عَرَفُوا 

جَرَ الطَّيِّبَ. تيِ تَطْوِي فيِ ضَآلَتهَِا الشَّ  الْبُذُورَ الَّ

يِّقِ الْعَفِنِ الَّذِي وَضَعَهُ فيِهِ لََ بُدَّ أَنْ يَخْرُجَ عَقْلُ هَذَا الْجِيلِ منَِ  رْدَابِ الضَّ السِّ

مَهُ، وَنُهُوضَهُ، وَتَنوِْيرَهُ،  رَهُ، وَتَقَدُّ رِجَالٌ لَمْ يَتَّقُوا الَلَّه فيِهِ، حِينَ أَقْنعَُوهُ بأَِنَّ تَطَوُّ

لَى اصْطنِاَعِهِ وَتَجْدِيدَهُ؛ أَنَّ كُلَّ ذَلكَِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَخْذِهِ عَنِ الْْخَرِينَ، وَعَ 

 عُلُومَهُمْ وَمَناَهِجَهُمْ، وَصَرَفُوهُ عَنِ اسْتنِبَْاطِ الْمَعْرِفَةِ وَصِناَعَتهَِا.

وَأَقْنعَُوهُ بأَِنَّ عُلُومَهُ عُلُومٌ قَدِيمَةٌ وَمُفْرَغَةٌ، وَلَيْسَ فيِهَا عَطَاءٌ، وَقَدْ دَخَلْناَ هَذَا 

رْدَابَ الْخَانقَِ وَنَحْنُ مُغْتَ  بطُِونَ بذَِلكَِ، وَمُعْتقَِدُونَ أَنَّناَ حِينَ ننَقُْلُ عُلُومَ الْْخَرِينَ السِّ

رْنَا، وَعِشْناَ زَمَاننَاَ الَّذِي صَنعََهُ غَيْرُناَ!! رْناَ، وَتَنوََّ رَ لَناَ منِهَْا؛ فَقَدْ تَطَوَّ  وَمَا تَيسََّ

جِدِّ وَالْكَدْحِ وَالْقَدْحِ، وَمَا عَلَيْهِ إلََِّ وَهَكَذَا بَقِيَ الْعَقْلُ الْعَرَبيُِّ مَكْفُوفًا عَنِ الْ 

أَنْ يَنتَْظرَِ رَيْثَمَا يَفْرُغُ الْْخَرُونَ منِْ تَحْرِيرِ أَفْكَارِهِمْ وَنَظَرِيَّاتهِِمْ، ثُمَّ يَقْبسُِ منِْ ذَلكَِ 

ي هَذَا الْمُقْتَبَسَ إبِْدَاعًا!!  مَا يُطيِقُ قَبْسَهُ، وَيُسَمِّ
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جْتهَِادِ، جَهِلْناَ مَنَ 
ِ

سَةٌ عَلَى الَ تيِ هِيَ مَناَهِجُناَ، وَهِيَ مُؤَسَّ اهِجَ الْمُسْلمِِينَ الَّ

نََّ الْمَنهَْجَ الْفِقْهِيَّ غَلَبَ عَلَى 
ِ

سْتنِبَْاطِ، وَهَذِهِ أُصُولُ الْفُقَهَاءِ؛ لْ
ِ

وَالْقِيَاسِ، وَالَ

 عُلُومنِاَ، وَهُوَ مَنهَْجٌ يَجِبُ فيِهِ أَمْرَانِ:

ائِمُ؛الْأوََّ  عُ وَتَخْتَلفُِ، وَلََ مَحِيدَ لَهُ  لُ: التَّجْدِيدُ الدَّ دُ وَتَتَنوََّ نََّ الْْقَْضِيَةَ تَتَجَدَّ
ِ

لْ

دَةَ -عَنْ مُوَاكَبَتهَِا، وَتَحْليِلهَِا  ، ثُمَّ تَوْصِيفِهَا، وَتَحْدِيدِ -يَعْنيِ الْْقَْضِيَةَ الْمُتَجَدِّ

 مَةِ.مَوْقِفِهَا منَِ الْحِلِّ وَالْحُرْ 

رِيعَةِ  دِيدِ.ثُمَّ هُوَ مُطَالَبٌ فيِ هَذِهِ الْمُوَاكَبَةِ السَّ  باِلحَْذَرِ الشَّ

نََّ الْحَلََلَ وَالْحَرَامَ لَيْسَ لَهُمَا مَصْدَرٌ إلََِّ الْكتَِابَ 
ِ

وَهَذَا هُوَ الْْمَْرُ الثَّانيِ؛ لْ

نَّةَ.  وَالسُّ

دِيدِ الْمُغْرِي وَهَذَا الْمَنهَْجُ الْمُنطَْوِي عَلَى التَّ  ائِمِ، وَالْحَذَرِ الشَّ جْدِيدِ الدَّ

تيِ مَلَئَتِ الْْرَْضَ خَيْرًا  سَتْ عَلَيْهِ عُلُومُناَ وَحَضَارَتُناَ الَّ باِلتَّوَقُّفِ هُوَ الَّذِي تَأَسَّ

ا.  وَبرًِّ

ةَ مُتَابَعَةِ وَلََ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَعْرِفَ جَوْهَرَ هَذَا الْمَنهَْجِ إذَِا كُنْتَ لَمْ تُكَ  ابدِْ مَشَقَّ

تَيْنِ  كَلََمِ الْفُقَهَاءِ وَاللُّغَوِيِّينَ، وَكَيْفَ كَانَ كَلََمُهُمْ مُنْطَوِيًا عَلَى هَاتَيْنِ الْقُوَّ

 الْمُتَدَافعَِتَيْنِ:

رُورَةِ ضَرُورَةِ وُجُودِ الْفِقْهِ الْجَدِيدِ الْمُوَاكِبِ لحَِرَكَةِ الْحَيَاةِ الْمُتَسَارِعَةِ، وَضَ 

نَّةِ. دِيدِ؛ حَتَّى لََ يَخْرُجَ هَذَا الْفِقْهُ منِْ ضَوَابطِِ الْكتَِابِ وَالسُّ  الْحَذَرِ الشَّ



ْعِيَّةِ  64  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

وَقَدْ جَهِلَ الْجِيلُ هَذِهِ الْمَناَهِجَ كَمَا جَهِلَ حَقَائِقَ التَّارِيخِ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ  

سْلََمِ، وَأَنَّ الْْرَْضَ بَقِيَتْ زَمَانًا، وَلَيْسَ عَلَ  سْلََمِ، وُعُلُومُ الِْْ يْهَا إلََِّ حَضَارَةُ الِْْ

تَجْرِبَةَ هَذِهِ الْحَضَارَةِ فيِ عِمَارَةِ الْْرَْضِ كَانَتْ أَعْظَمَ التَّجَارِبِ، وَأَنْبَلَهَا، 

 وَأَشْرَفَهَا.

 أَهْلُهَا!!وَقَدْ وَصَفَهَا مَنْ عَرَفَهَا منِْ غَيْرِ أَهْلهَِا بمَِا يَجْهَلُهُ 

ادُنَا وَنُخْبَتُناَ يَصِفُونُ عُلُومَناَ بأَِنَّهَا عُلُومٌ مَيِّتَةٌ، قَدِيمَةٌ  فَإذَِا كَانَ كُتَّابُناَ وَرُوَّ

مُفْرَغَةٌ، وَلَمْ يَبْقَ فيِهَا عَطَاءٌ، وَيُرَبُّونَ أَجْيَالَناَ عَلَى هَذَا؛ فَإنَِّ مُلْحِدًا غَرْبيًِّا هُوَ 

لَقَدْ وَقَعْتُمْ فيِ خَطَأٍ كَبيِرٍ حِينَ »يَقُولُ لقَِوْمهِِ:  -وَهُوَ أَلْمَانيٌِّ -يتْشَه( )فرِيدْرِيك نِ 

هْتُمُوهَا، وَقَدْ بَلَغَتْ شَأْوًا لََ تُقَاسُ بهِِ حَضَارَتُكُمْ  غَيَّبْتُمْ حَضَارَةَ الْمُسْلمِِينَ وَشَوَّ

 «.فيِ الْقَرْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ 

لْ قَوْلَ  ؛ وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا تَجَاوَزَتْ مُنجَْزَاتِ الْقَرْنِ التَّاسِعَ «لََ تُقَاسُ بهِِ »هُ: فَتَأَمَّ

لِ لدُِخُولِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ. مَنِ الْْوََّ  عَشَرَ، وَتَهَيَّأَتْ فيِ الزَّ

لُ الْقَرْنِ وَأَعْظَمُ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْْمَُمِ كَانُوا قَبْلَ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ، وَرِجَا

ذِينَ لََ تُقَاسُ حَضَارَتُهُمْ بحَِضَارَةِ  جَالِ الَّ الْعِشْرِينَ الْبَارِزِينَ هُمْ تَلََميِذُ الرِّ

سْلََمِ الْعَظِيمِ.  الِْْ

منِْ  لٍ وَهَذَا الَّذِي لَمْ يَغِبْ عَنْ هَذَا الْْعَْجَمِ الْمُنصِْفِ فيِ هَذَا؛ غَابَ عَنْ رَجُ 

رِي  الْعَرَبِ وَهُوَ )زَكِي نَجِيب مَحْمُود(، مَعَ مَكَانَتهِِ عِندَْ الْقَوْمِ؛ ذَكَرَ أَنَّهُ كبَِارِ مُفَكِّ

ةٍ لََ عِلْمَ لَهَا!!  جَهِلَ عُلُومَناَ جَهْلًَ مُطْبَقًا، حَتَّى حَسِبَ أَنَّهُ منِْ أُمَّ



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  65  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

ذِ  ينَ جَهِلُوا هَذَا التَّارِيخَ وَهَذِهِ فَهَكَذَا غُيِّبَتْ عَنَّا عُلُومُناَ، وَالْبَلْوَى أَنَّ هَؤُلََءِ الَّ

رَايَةِ وَالْحَطِّ فيِ هَذَا  الْعُلُومَ لَمْ يُمْسِكُوا أَلْسِنتََهُمْ، وَإنَِّمَا أَرْسَلُوهَا باِلْقَدْحِ وَالزِّ

فُونَ الَّذِي جَهِلُوهُ، وَرُبِّيَ الْجِيلُ عَلَى ذَلكَِ!! وَصَارَ منِهُْمْ أَسَاتذَِةٌ، وَهُمْ لََ يَعْرِ 

مُتُونَ عُلُومهِِمْ، وَلَيْسَ فيِ أَفْوَاهِهِمْ إلََِّ مُقْتَبَسَاتٌ لََ تَهُزُّ عَقْلًَ، وَلََ تُرَبِّي نَفْسًا، وَلََ 

ي رُوحًا.  تُصَفِّ

وَهَذَا هُوَ سَبَبُ انْهِيَارِ التَّعْليِمِ فيِ جَامعَِاتنِاَ، وَأَنَّهَا صَارَتْ كَفُصُولِ مَحْوِ 

يَّةِ  نََّناَ سِرْنَا عَكْسَ الْفِطْرَةِ، وَالْفِطْرَةُ تَقُولُ: إنَِّ الْْمُِّ
ِ

تهَِا؛ لْ تيِ فَشِلَتْ فيِ أَدَاءِ مُهِمَّ الَّ

 عُلُومَ الْْخَرِينَ صَالحَِةٌ لتَِرْبيَِةِ أَجْيَالهِِمْ، وَأَنَّ عُلُومَناَ صَالحَِةٌ لتَِرْبيَِةِ أَجْيَالنِاَ.

 



ْعِيَّةِ  66  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  تَنْظِيمُ النَّسْلِ بشُُُِ

 

هَاتِ نَصِيحَةٌ غَاليَِةٌ للِأ  ُمَّ  بَاءِ وَالْأ

يمَانِ  يَّاتُهُمْ منِْ أَهْلِ الِْْ هَاتِ تَمْتَلئُِ سُرُورًا إذَِا كَانَتْ ذُرِّ إنَِّ قُلُوبَ الْْبَاءِ وَالْْمَُّ

نْيَا وَفيِ الْْخِرَةِ. ةَ أَعْيُنٍ لَهُمْ فيِ الدُّ  وَالتَّقْوَى، وَيَكُونُوا قُرَّ

الِحُ يكَُونُ  ةَ عَينٍْ للَمَْرْءِ فِي هَذِهِ الحَْياَةِ، وَزُخْرًا لهَُ بعَْدَ إنَِّ الوَْلدََ الصَّ قُرَّ

رَجَاتِ.  المَْمَاتِ، ثُمَّ يكَُونُ لهَُ يوَْمَ القِْياَمَةِ رَفْعاً فِي الدَّ

 فَاتَّقِ الَلَّه رَبَّكَ!

 وَاتَّقِ اللَّهَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ نَفْسِكَ!

 فيِمَنْ تَحْتَ يَدِكَ؛ فَإنَِّكَ مَسْئُولٌ عَنهُْمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ. وَاتَّقِ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ 

ؤَالِ جَوابًا. فَإذَِا سَألَكََ: زْ للِسُّ  لمَِ فَعَلْتَ؟ فَجَهِّ

ؤَالِ جَوَابًا صَوَابًا. إذَِا قَالَ لكََ:  لمَِ لَمْ تَفْعَلْ؟ فَأَحْضِرْ لهَِذَا السُّ

ةِ اتَّقِ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِ  دَّ ينَ فيِمَنْ تعَُولُ، وَاتَّقِ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ أهَْلكَِ، خُذْهُمْ باِلشِّ

رَاطِ الْمُسْتقَِيمِ. ؛ حَتَّى يَسْتقَِيمَ حَالُهُمْ، وَحَتَّى تنَضَْبطَِ خُطوَُاتُهُمْ عَلىَ الصِّ
ِ
 عَلىَ أمَْرِ اللَّه

 .)*(.دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ 

                                                           

سْلََمِ »تَاب: مُخْتَصَرٌ منِْ كِ مَا مَرَّ  )*( ةِ وَبَيَانُ حُقُوقهِِمْ فيِ الِْْ  «.تَرْبيَِةُ الْْوَْلََدِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ



ْعِيَّةِ تَنْظِيمُ النَّسْلِ  67  سْبَابِ الشَُّ
َ
خْذٍ باِلْْ

َ
وطِهِ قضَِيَّةُ أ  بشُُُِ

رِسُ   الفِهأ
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